مالك بن بي 
- مفكر إسلامي بارز. 
- ولد في مدينة فستطینة باطزاثر عام 
ل ۱۹ م. 
- درس القطساء بال معهد الإسسلامي 
المختلط. 
- انتقل إلى باريس قنال شهادة افندسة 
الکهر بائية من العهند العالي للهندسة. 
وهناك أصدر عددا من کتبه المهمة. 
- أعطته ثقافته النهجية قدرة على إبراز 
مشكلات العام المتحلف بوصفها 
قضية حضارية» فوضع كتبه كلها تحت 
عنوان (مش‌کلات الحضارة). 
- لجا إلى القاهرة عام ۱۹۵ فأقام 
بهاء وأصدر فيها بعضاً من که 
وكان غالب مایکتب بالفرنسية. 
عاد إلى الخزائر بعد استقلاشاء فعين 
مديراً عام للتعليم العالي وأصدر فيها 
- استقال مسن منصيه عام ۱۹۱۷ 
لیر غ للعسل الفكري.. حتی توق 
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الوضوع : مشکلات الضارة 

العسواث : فكرة كمنويلث إسلامي 

العأليف ؛ مالك بن نبي 

الصف التصويري: دار القکر- دمشق 

التنفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 

عدد الصفحات: 45 ص 

قياس الصفحة: ۱۷ ۲۵ سم 
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جمیم الحقوق محقوظة 

نع طبع هذا الکتاب أو جزء مله بكل طرق الطبع 
والتصوير والتقل والترجمة والتسجيل الرئي 
والمسموع واطاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
حمطي من 

دار الفكر بدمشق 

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 

اص . ب ؛ (۹۹۲) دمشق - سورية 

برقيا : قکر 
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هاتف ۲۲۱۱۱۹۱۲۲۳۹۷۱۷ 

http://w مها‎ 
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يسم الله الرحمن الحم 


في عام ۱۹۷۱ ترك أستاذنا مالك بن نبي رحسه الله في امحكدة الشرعية في 
طرابلس لبنان . وصية سجلت تحت رم ۱۷/۲۷۵ في ۱١‏ ربيع الثاني عام ۱۳۹۱ ها 
الوافق ل ٠١‏ حزيران عام ۱۹۷۱ م » وقد حملي فيها مسؤولية كتيه المعنوية 
والادية . 

وتحملاً مني هذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظبأ صافي الرؤية »2 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسمية هذه ۰ دعوة إلى أصدقاء مالك بن نبي وقارئيه » ليواصلوا بجا في 
دراسة المشكلات » کان قد بدأه . 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية ۰ كان رحمه الله يرغب في 
توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه ۰ مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في کل ما ينشر بالعربية » أو بالفرنسية مترجامن قبل المترجمين » أو غير 
مترجم . فقد حملني ‏ رحمه الله مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر 
كتبه . فان وجدت طبعات ل تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 
طرابلس لبئان في :۱۸ ربيع الأول ۱۳۹٩‏ ها 

۰ شياط ( ابراير ۱۹۷۹4 م عبر مسقاوي 
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فكرة نو يلث إسلامي 

كان مفكرنا الأستاذ مالك بن نبي قد وضع الخطوط العامة لمشروع فكرته 
في نهاية المسينات . وقد أعطاني المشروع حينا كنت طالباً في القاهرة لأطيعه 
على الآلة الكاتية . وحیضا راجع الطباعة صحح بخطه كامة ( الكنويلث ) ول 
أكن أدري أن هذا الصنيع سيعطي بعد ثلاثين عاماً هذه الوثيقة قية تاريخية » 
باعتبارها أثراً من آثار هذا الفکر الكبير . 

لذا وفي معرض إعادة طبع كتاب ( فكرة کنویلث إسلامي ) أرى من الملائم 
أن ننشر الخطوط العريضة التي كان قد وضعها لمؤلفه > وآن ضیف إلى هسنه 
الوثيقة وثيقة أخرى أعتز بها كثيراً » هي کامة الإهداء التي وجهها إلي إثر صدور 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب » والتي ننشرها بخط المرحوم مالك بن تي . فسی 
أن يكون سالك بن ني قد أجيبت دعوته با تقوم به من الاشراف على طبع 
مؤلفاته » وعسانا أن نکون قد بلغنا الأمانة مااستطعنا إلى ذلك سبیلا . 

وكتاب ( فكرة كنويلث إسلامي ) یسقد مسوغاته من اطریطة السياسية 
والحضارية التي نشرت رقعتها على الكرة الأرضية حيث تركزت القوة في حور 
واشنطن - موسكو واستتبع ذلك وحدات جغرافية سياسية كنطقة حلف 
الأطلنطي والمنطقة السوقياتية ومنطقة الصين الشعبية ومنطقة الوحدة المندية . 

وقد بدا العالم الإسلامي في إطار الجغرافيا السياسية في هاية افسینات 
خارج الالوان التي یز كل وحدة عن سواها على خريطة العام . وقد لاحظ 


نيت بيد 


بن نبي أن السلم المنقي إلى رقحته الجغرافية يستبطن هامشيته على خريطة العالم 
وهذا يدفعه إلى أحد اسقالین : 

فإما أنه يقوم بثورة تستجيب للعوامل النفسية والاجتاعية الخاصة به . 

وإما أنه يستجيب لثورة تأتيه من الخارج في غياب قيادة حكية ترسم له 
خطة سيره . 

كانت هذه أفكاراً وروی » تشغل فكر مالك بن ني ذلك الزمن » وهو 
يتطلع إلى سير التطورات الشورية والشعارات التي تنوش فكر النخبة والجيل 
الصاعد ء فتوزعه بددا إلى تیارات تضج بها پاية الفسينات » توت 
الانقسامات الحادة والتناقضات على سطح المجقع الواحد » وتركس الإرادة عن 
خطی القد ‏ 

لذا كان كتابه هذا إشارات في ضباب ذلك الزمن » تضيء سبل التطلع إلى 
غد بانت معاله اليوم » حين يعاد رسم الخريطة السياسية للشرق والغرب . فتبرز 
وحدة أوروبا كحقيقة ترتد إلى عق آصوضا وترأب صدع ( البيت الأوروي ( 
على حد تعبير غورباتشوف . 

هكذا یصحو العالم الاسلامي » الذي قمته الثورات المستوردة » على حقيقة 
واقعه : إنه مطرود من المعسكر الاشتراي في ظل ( البروستريكا ) » ومنهوب من 
العسكر الرأسالي » خالي الوفاض رسالة وثروة بل تربك خطاه النزاعات 
الطائفية والعرقية والمذهبية . وتتخذ الأصولية سبلا ها في ضباب جديا تنثره في 
أجوائنا رياح العصر الاسرائيلي لتعثر به الأقدام ۰ حين تشتد الانقسامات مرة 
جديدة على سطح أنجتع . 

فاذا كنا الیوم نطوي صفحة يين الأمس ويساره » فها تحن نعيد سيرتنا في 
الدوران حول أنفسنا » حين نفتح صفحة الأصولية المتشددة الرافضة » والاعتدال 

اد 


را ۱۱ 


المتسربل بحقيات الواقع » بیفا المشروع الإسرائيلي یستکل طریقه برؤية تزن 
الخطى وک وسائلها . 

مالك بن ني في ( فكرة کنویلث إسلامي ) يرسم إطاراً لشروع ينح العام 
الإسلامي موقعاً له في خريطة العام العاص » يسقد رسالته من وسطينة عقيدته 
كشاهد على الناس جميعاً 7 

ومن الطبيعي أن الشهادة وعي وإدراك لدقائق مسيرة العام الحديث . وهي 
فوق ذلك قدوة في السلوك والمبادرات والحضور المؤثر في هذه المسيرة - 

فالمجهع التخلف عن الحضارة وخطى الفد لاتقبل له شهادة أبدأ . وهو 
كالفرد التحرف والتخلف عن مسيرة السلوك الاجتاعي تسقط شهادته في ميزان 
العدالة . 

تلك قضية الحضارة ومشكلتها التي يطرح لها مالك بن نبي إطارها الجغرافي 
في ( فكرة كنويلث إسلامي ) وهو كان قد حدد اطارها الفكري في تلف 

وهذا الكتاب الذي نصدره اليوم سوف يجد له في كتابات مالك بن ني 
اللاحقة » عبر الستينات وحتى وفاته » توضيحاً أكبر داه خصوصاً في كتاب 
( للسم في عام الاقتصاد ) وكتاب ( مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ) . 

والتطورات التي نشهدها اليوم في عالمنا العأصر سوف ترفد القارئ بفهم أعمق 
لفكرة ابن نبي التي عرضها في نهاية المسينات واسقدث مسوغاتها من تلك الحقبة . 


دمشق ؛ شباط ۱۹۹۰ م عمر مسقاوي 
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ممه معو ممه وه سوه وم 


الشمبية برشطنة الرسد تة الهيديج ٠ه‏ ' 
ب نی غبار مذه العام المخطط يمرا 3 : 
دون ا پکون لبه اخل ایا أ( وید : 
۲ المالم مه شل ىق 
۲ ) میات حکلهو جیس و ۱ 


ان امقس کی سس ۱ 
1 وما أله قطن هذ م الممطیات يمي | 
سمل يبن جلا شه بذ ورغورة ۰ 

ومن تم يجد ناس آمام استبالي ۾ 

ها یم اتمالم الاملاس أن يلم 


مه 


( بغريرة انسجامه في التطور المالمی الذ مب( 
شورة لن کون ی مقد وره التسكر ليا 4 © "۳ 
با ومن متا فان شريوة تک السالم اسلا 
00 من تسيل القنية فى الدمیر الاسلا می اللي 
ال يجلا دی المالم الاسلا فى دیرخب 

9 تون لفسا‎ {F 


ولكن مانگاه أن ن تال ماجيسة التقطيطل" 
كانه ادم 0 ف e‏ 
الخلا متَء و 0 


یترب اذا على ما سیق فجن » 


3 غريرة التخطهط للسالم الاسلا می 
چا ولکن لايمكن هذا التخطيط الا عن میات 
اللی پنادی بها غاد الپاکستان احيانا او بسكن ay‏ 


اذا تعرضيا نو کنیا مار شیارا 
مشت اوالی جرد عمرفسة نظرسية للبو نوف هي 
يتضين ها الیست پم السقافق الا سا هة واا 
الذ ی برام ابجاده ٠‏ 3 
۱ حفالق أساسهسةة 


EES‏ وود 


ید : 
ب س لکن يجاب وچ عه الروعية بهذا و المالم | 
ليب عالطا ادا ايل عونا ٠‏ 
1( السام البلا س الزنجسي أو لافس 
ا ا 2 تا ي 
رگ * الاہرائی ٭فرس +انجإان 
ی 
ناا ©" 
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جیما ود ت مطبومتيسا , متلا سون ر 
ج تسدید مهسسة الكوشوسالاسلا 


الخطوط العامة للكتاب 
فكرة « الكمنويلث » الاسلامی 


: المبررات الجغرافية السياسية‎ )١ 

أ هناك ناحية جديدة أصبح يتسم بها العام في الوقت الحاضر : فتحت تأثير 
المامل « الفني » الذي أدى إلى تركيز « القوى » في حور واشنطن - موسکو 
ظهرت مناطق متسعة مخططة قثل وحدات جغرافية سياسية تركزت في كل 
منها القوی » وأصبحت على وشات التركيز مثل المنطقة الأطلنطية ( الخاضمة 
لتخطيط مارشال ) . والنطقة السوفياتية » ومنطقة الصين الشعبيية » 
ومنطقة الوحدة الهندية . 

ب - وقي مار هذا العالم الخطط يشعر الرجل المسام بعدم جدواه . وبأن أحداث 
التاريخ تسجل دون أن يكون له دخل فيها ( كعضو في منطقة جغرافية 
سياسية غير خطّطة ) يرى أن تطور العام قد سبقه . 

؟) مبررات سيكولوجية : 

أ .. ويا أنه يستبطن هذه المعطيات يصبح السام يفكر بقتضاها بصير العالم 
الاسلامي فتراه يبحمل بين جتباته بذور ثورة . 
ومن ثم بجد نقسه آمام احتالین : 

١‏ - هل بوسع العالم الاسلامي أن یقوم بثورة طبقاً لتطورات معينة ؟ 
أي طبعة تخطيط يراعى فيه الموامل النفسية والاجتاعية الخاصة به . 

؟ ‏ أم في حالة عدم وجود قيادة حكية ترسم له خطته يرى العالم الإسلامي نفسه 
مندفعاً ( بضرورة انسجامه في التطور العالمي الذي لازالت سرعته تتزايد ) 
إلى ثورة تأتيه من الخارج أي ثورة لن يكون في مقدوره التحك فيها . 

E E 


ب ومن هنا فان ضرورة تكتل العام الإسلامي تبدو أول ماتبدو كضرورة 
نفسية أي كوسيلة تخفف من تهويل القضية في الضير الإسلامي وبالتالي 
وسيلة فعالة للحد من بعض الازعات المفرقة التي يمكنها دقع الصا الاسلامي 
إلى ثورة تأتيه من الخارج . 

؟) مبررات فنية : 
ولكن ماتكاد أن حاول مواجهة التخطيط من الناحية الفنية حتى نهد 

موضوع التخطيط نقسه كآنه انعدم . لأننا حاول التخطيط لعام إسلامي » فتجد 

أنفسنا أمام عوالم إسلامية . 

الخلاصة : 
فیترتب إذن على ماسبق شيآن : 

أ ضرورة التخطيط للعام الإسلامي . 

ب - ولكن لا يكن هذا التخطيط إلا عن قاعدة اتحادية بعيدة عن فكرة 
( الإسلامستان ) التي ينادي ها قادة الباكستان أحيانا » ولا يكن وضعها موضع 
التنفيذ إلا إذا كانت في صورة كنويلثية . 


- ۱۳ 


رسم دراسة لفكرة کنو يلث إسلامي 
ملاحظة : 


إذا تعرضنا لفكرة کنویلث إسلامي باعتبارها موضوع بحث يرمي إلى 
تخطيط وحدة جغرافية سياسية معينة أو إلى جرد معرفة نظرية للوقوف على 
معلومات أوسع بشأن هذه الوحدة يوجب أن يتضين هذا البحث بعض الحقائق 
الأساسية والقتضیات النطقية التي تميز موضوع البحث وتبرر الحل الذي يراد 

جاده . 

) حقائق أساسية : 

أ لقد احتفظ العالم الإسلامي في المرحلة التي يجتازها الآن بوحدته الروحية التي 
تعد له عاملاً جامعاً أساسياً ومبدأ موحداً يجب أن يطبق » في أي حاولة 
لتخطيطه تطبیقاً يناسب تجانس المشروع من الناحية السيكولوجية وتداسق 
عناصره من التاحية القنية . 

ب لكن بجانب وحدته الروحية يبدو العام الاسلامي في مرحلته الحاضرة متعدد 

الجوانب كآنه ليس عالماً واحداً بل عوالاً : 

. العالم الإسلامي الزنمي أو الإفريقي‎ )١ 

۲) العالم الإسلامي العربي . 

*) العالم الإسلامي الإيراني ( فرس » أفغان » باکستان ) . 
؛) العالم الإسلامي الملايو ( أندونسيا » ملايو ) . 

۰) العالم الإسلامي الأصفر . 


NE 


ج ‏ ونظرا لوحدته من ناحية وتعدده من ناحية أخرى يبدو أن العام الإسلامي 
أصبح في مرحلة ينسجم فيها جانبه الروحي ويتشعب جانبه الدنيوي حق 
أننا في هذه الظروف لو تعرضنا لمشكلة الخلافة مثلاً ‏ لما كان في وسعنا أن 
نتغافل عن زوم تحديد قانوني جديد لمعنى الإمامة في الإسلام . 

؟) القتضیات المنطبقة : 

أالي ينتظم الكنويلث الاسلامي طبقاً لأوضاعه الخاصة ولانسجامه مع تطور 

العام اتخطط » يجب أن يخطط ككتلة للعوالم الإسلامية يرأسها الؤقر 
الإسلامي كجيازه فدرالي » . 

ب - ودستور الاتحاد يجب أن يقوم على دراسة جديدة للإمامة مع استخدام 
الرابطة الاقتصادية حيما وجدت بطبيعتها مثلاً بين مصر والسودان 
والرابطة القومية متلا في البلاد العربية . 

ج ‏ تحديد مهمة الكنو يلث الإسلامي في العالم . 


شمان ۱۳۷۹ ۶ 
مورا مه م 


PRE 


مدخل 

في هده الصفحات التي نتناول فيها موضوع : ( کنویلث اٍسلامي ) 
(Commonwealth Isiamique)‏ لیس للقاری آن یتتظر وجود حل جاهز ؛ بیضا 
المشكلة التي تستدعي حلاً كهذا » ماتزال هي نفسها لم توضع بعد تماماً . وسوف 
يشاح للقارئ . خلال تتبعه لنا ‏ أن یمرف البعض من آسباب هذه الثغرة . 
ولكن ينيغي علينا منذ الآن ء أن نحده الحدود القروضة التي ستطيع تناول 
الوضوع في نطاقها . فالعالم الإسلامي . وهو في الرحلة الراهنة من تطوره » ليس 
هرا هذا النوع من العمل ؛ فتجهيزه في هذا النطأق ليس كافياً » لأسباب 
عديدة : منها ماهو ذو صبغة نفسية » ومنها ماهو ذو صبغة مادية . وسنعود 
تتناول هسذه المسألة التي قشل مظهراً من المظساهر الأساسيسة فيا ندعوه 
ب ( اللافعالية ) » التي أشرنا إليها في مناسبات شتى » والي نرجيع تحليلها إلى 
مابعد . 

ومهیا يكن من شيء » فوضوعنا لايتطلب عملا إدارياً , أو جرد مقسايسة 
نظرية (0منادانه506) » ولكنه يستدعى علا دقيقأ » على مجال القضية نفسها » 
وتحقيقاً مق على صعيد العالم الإسلامي ؛ مضافا إلى ذلك أن تحقيقاً من هذا 
النوع » لا يمكن أن يقوم به فرد منعزل » لأنه من مهام هيئة مشتركة من 
الأخصائيين » الذين پتقاسون فيا بينهم المظاهر والقطاعات الحتلفة هذه المهمة » 
كل في دائرة اختصاصه » بنفس الطريقة التي سارت على منوانها هيئات العاماء 
الذين تقاسموا أعمال السنة الجغرافية ‏ الطبيعية (ونونورطم-۵60) الجارية على 
مساحة الكرة الأرضية لدراسة خصائصها . وهذا يعني أن دراستنا يجب أن تتناول 


۱۷ 


تحت إشراف ( مركز للبحوث ) لا يوجد بسد في السام الإسلامي » حيث 
المنشآت التي تستطيع أن تقم هذا الدور لاتعدو أحد أمرين : 

إما أن تكون قد شاخت وهرمت » 6 هو الحال في يومنا هذا بالتسبة إلى 
أطيئات التي سبق أن لعبت دوراً هاما في الحياة العقلية للعالم الإسلامي » وإما 
أها لاتزال حديشة وشابة » ومن ثم فهي لم تتکیف بعد مع حمل علي وأسع 
النطاق . 

صحيح أن جهوداً قية تبذل في مصر » بقصد التكيف مع ضرورات البحث ۰ 
في مجالات عدة » ولكن العام الإسلامي بصقة عامة يجتاز فترة حول 
و ( حَمْل ) ؛ فبعض الأشياء قد أصبح ميتأ » وم يعد صاخاً للاستعال » وبعضها 
الاخر لا يولد بعد . ومن هنا نجمت فترة من ( اللاتكيف ) » يتعين على المنشات 
والأفراد ؛ الأشياء والأفكار » أن تجتازها جميعها بالضرورة » لكي تتكيف مع عام 
جديد ء لا تزل مقاييسه بعيدة عن متناولنا حت الآن . لها فترة ذات صبغة 
طفولية يكن أن يعوّق فيها فصل الإنسان المسلم وفكره . من جراء مركيسات 
معينة » خاصة بوسطه . وفيا عدا ذلك , فالسام - كي یتقوق على بعض مركبات 
تقصه بإزاء عالم راضخ للتصم ٠‏ ولامتهج ( التيلوري ) ؛ المنهج الذي يعمد إلى 
تنظم العمل بشكل َنَم حصوله » حيث يستشعر نفسه » يطريقة غامضة » أنه 
غير متكيف مع هذا العالم ‏ قد أتخذ بالسبة له ۰ ويسهولة مرموقة » بعض 
الدعاوى التي تترجم عوماً عن حقائق معينة . ونحن عندما نواصل تحليل الأشياء 
أبعد من ذلك » نلاحظ التأثير التنويي هذه الدعاوى التي تخدر وعينا » في نوع 
من الانقياد المترفع بإزاء العالم الراضخ للتصم ... فنحن على سبيل الشال » نتقبل 
على حق ماهو متمازف من أن المادة تحظى قي العام اخطسط ء برتبة القية 
العليا » وأحسب أننا متفقون على هذه التقطة ؛ ولكن لنواصل أبعد من ذلك : 
شالق أننا نرى اجهم الإسلامي الراهن - ۴ سلف أن أشرت إلى ذلك منذ عشي 


RK 


سنوات » في كتابي ( وجهة العالم الإسلامي  )‏ يتخذ بالنسبة إلى المادة موقفاً 
غريباً : 

فالواقع أن المادة قد واكبت تيارأ فكريا مزدوجاً » ففي العام الراضخ 
للتصم » ولامتهج التيئوري » توجد نزعة مادية رأسالية أو( بورجوازية ) 
نوعیاً » ونزعة مادية مارکسية أو( پروليتارية ) نوعياً کذلك . فالازعة الأول 
تلتقي في الغرب » مع رفاهية طبقة مالكة لمصالحها وأذواقها وأشيائها . والنزیة 
الشانية » قذل مذهب نضال طبقة كادحة » وتلاقي مع أصول هذا اللضال ۰ 
وتصوراته وأفکاره . وإذا بالعالم لاسلامي . الذي يريد الانقلات من أسر المادة 
متخذاً من وجهة نظرية نفس التحفظ بالسبة إلى کل من النزوعین اللذین 
تواکبها - پسقط لا شعوریاً في النزعة الأول . ذلك أنه في اطقيقة منحصر التعلق 
في الرحلة الراهنة من تطوره - ( بالأشياء ) لا ( بالافکار ) . وحن نستطیع أن 
نفهم هذا الیل » على ضوء السيكولوجية السبيانية : فالطفل لایری في العام 
آفکرا » ولکنه يرى أشياء ؛ فكومة من قطع اطلوی » أن لديه بكثير من كومة 
من الجواهر !.. وكل اجتمات اليشرية تر هذه الرحلة من الصبيانية ؛ ولیس 
لغير ما سبب » أن یکون ( لينين ) قد كرّس أحد کتبه ( لامراض الماركسية 
الصبيانية ) . غير أن هذا التزوع الفكري قد واکب » في العام الإسلامي » اسقراء 
السهولة . وإنه لمن المؤكد » أن شراء سيارة ( كدلاك ) أو ثلاجة » أسهل بكثير 
من الحصول على ( الأفكار ) الضرورية لصنعها . ومن تم نصل إلى هذا التقر ير 
المیز . مت قي أن المادة التي كان من نتائجها في العام المممّم التفية من كية 
( الأفكار ) > كان من نتائجها العكسية في العالم الإسلامي › مضاعفة ( الأشياء ) 
فحسب .. ولا أحب أن أدفع بهذا التحليل الذي نجازف معه بالخروج عن الإطار 
الضيق المرصود لهذا المدخل » إلى أبمد من ذلك ؛ مع آندا لو واصلنا أشواطياً 
أخرى » لعثرنا على تقريرات غير منتظرة . إلا أن هناك خلاصة شا أهيته! 


مقا 


بالنسبة إلى موضوعنا وهي : أن ( الفكرة ) ليس لما فعاليتها الكافية في العام 
الإسلامي » أو هي لاتلعب دورها فيه - ولا ريب في أن فحص كل العوامل التي 
كان ما مفعول ما » في هذا القصور » سيكون ذا أهمية بالغة . ولكن المؤكد » أن 
أحد مظاهر هذا القصور » هو ماتلاحظه في التطور الراهن للعالم الإسلامي » من 
تخلف بالنسبة إلى التطور العام . وإن هذا الظهر بالذات » لهو الذي تتضنه 
بصفة خاصة » دراستنا هذه » لأنه يتصل بكل العوامل النفسية ‏ الزمنية ٠‏ التي 
تبررفكرة ( الکنویلث ) . 


القسم الأول 


مشروع دراسة شاملة 
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أ تأريخ الفكرة : 

۱ - حيط الجديد : 

إن الحاج المسلم ‏ الذي تضعه ( الحافلة ) ٠‏ أثناء وقفة من وقفاتهاء في 
إحدى الحطات » تحت صوامع حي الأزهر » التي طالما اختلطت بأحلامه کاتسان 
ذي عقيدة ‏ يغتم فرصة نزوله غالبا » لزيارة القاهرة . وبقدر سایکث داخل 
الدائرة التي حافظت فيها الحياة على طابعها التقليدي في قليل أو كثير ‏ في حي 
( الموسكي ) وما يجاوره على سبيل المثال ‏ تحتفظ ارتساماته بلونها العادي » مع 
مرتفعات ومنخفضات يتلقاها انفعاله » من حب استطلاع طبيعي لديه . إنه 
يوجد في محيط توقظ فيه كل خطوة يخطوها » ذكرى تركتها في وعيه . حكايات 
أجيال الحجيج السابقة له من أسرته . فهو الحيط الذي ترعرعت فيه طفولته 
بأحلامها اللونة » وتكونت فيه شخصيته كذلك ؛ إن له روابط لا مرئية » 
ووشائج من القرابة الخفية » مع هذا العام من الصوامع » والتوابيت المطعّمة 
بالعاج . والأخشاب القينة ؛ حيت لا يقاس الزمن بغير الفواصل بين الصلوات » 
أو بمواعيد الوجبات الغذائية الثلاث ؛.. فآلاف الأشياء الصغيرة » العروضة على 
جتبات الدكاكين » وهذه الأشباح المارة من السکك الصغيرة » وتلك الماعات 
التي تتجاذب الأحاديث أمام القامي الشعبية النبثة م اتفق في أي زاوية أو 
ركن » وهذا الظل الظليل حول المساجد التي ينتظر التسوّلون أمام أبواها 
إحسان الحسنين » مرددين أدعيتهم وصلواتهم الخالدة !.. وكذلك المرأة التي تدقع 
۔ لا شعوریاً - بطرف من برقعها فوق رأسها ... كل هؤلاء يتكامون مع هذا 
الحاج لغة مألوفة . إنه عام يعرفه حق المعرفة » لأنه يحمل صورته في أفكاره 
الجية ء في أحاسيسه وردود أفعاله . وهو العالم الذي فصل على مقاسه ۰ فوضع في 
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ذاته صورته الحية » وأمده بالمعايير الأساسية للح على الأقراد والاثبیاء » وانطبع 
على مصيره .. ومن جراء هذه الاعتبارات ذاتها » فهو لایثل بالنسبة إليه أي 
لْغاز » ولا يضع أمامه أي معضل يضايقه . فهذا الحاج المسلم » لايكاد ينتبه إلى 
الطوابير التي تجیع أطلال هذا العام » وتحملها بعيداً » لتهيئ مكاناً لطرقات 
جديدة » وحركة مرور آخری » ولإيقاع حياق جديد كذلك - 

ولكنه إذا مااقتادته الصدقة في نفس صبيحة هذا اليوم » خارج دائرة حي 
الأزهر » ودفعت به خطاه إلى الدينة الحديثة .. اختلفت انطباعاته شيعا فشيئاً 
- وبطريقة غير محسوسة - باختلاف الزخرف الجديد . إنه في حیط آخر » قد 
رآته عيناه في أمكنة أخرى » ولكن وعيه نا يتثله بعد . فرجلاه تنضويان 
تقدّمياً . في عام يتبدى له منه : أن قلبه وفكره ووعيه »لما قصل إليه بعد كلية . 
ويستشعر ارتساماته » ومشاعره وأفكاره » تتبدل قي لوها . فهو في عالم من 
الأشياء » والأشباح » والمظاهر » التي تراها باصرتاه » ولا تعتدها بصيرته بعد 
ماما . إنه امیط الجديد » الذي یط حياته » ولكن ( أناة ) لم تتقبله بعد في 
( یمه ) أو ذانيته » ولا قثلت بنوده »> ومواضعاته » ولا عرفت مقساييسسه 
ومعاییره ؛ وان لغته لتبدو له غريبة كذلك ۰ فالمرأة الرتندية ( للشوال ) » 
يذكره رداؤها عرضاً بغرابته » فهو يحس بطريقة غامضة »أن بينه وبين هذا 
لالم .فا واتقطاعاً معيّنين » من غير أن يعرف بالضبط ۰ كيف يده سيبها 
الحقيقي . فهذه الجولة الصباحية أو المسائية في أحياء الفاهرة » تلخص على نحو 
من الأنحاء » بالنسبة إلى الحاج السام » تاريخه الاجتاعي الخاص . ققد ولد في 
عالم أخذت عربات النقل تحمل منه آخر بقایاه 1.. 

وإذا مااقتادقه جولته إلى ( ميدان التحرير ) » فإن حب استطلاعه 
سيستوقفه أمام بناية ( امجمّع ) » التي ین على اليدان بأدوارها الثلاثة عشر . ثم 
ينزلق بصره نحو المسجد الصغير » الذي يبرز بشبحه الأنيق » عاذياً لكتلة البناية 
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الإدارية الضخمة فده نظره التب‌این الْبَيّن بين العارتين ؛ إذ يتعين توافر 
عشرين مكعباً في حجم ذلك السجد تقريبساً » لي تضارع حجم بنسايسة 
( الم ) !.. وإذن فهناك اتقلاب واضح في سم الأشياء ؛ إذ أن الحاج » قد ولد 
في عالم تقاس فيه الأطوال » على مستوى المساجد ‏ كسجد ( اين طولون ) أو 
( الجامع الأزهر ) - وهو ییا الآن في عم » تقاس فيه الأطوال على مستوى بناية 
إدازية .. وعذا الاتقلاب » هثل عَرَضاً من أعراض تطور العام الإسلامي » منذ 
نصف قرن » ويعني أن سَلّمَ الأشياء عندنا قد تبدل . ولكننا. يجب أن نضع 
الانسان المسلم هو الآخر > في هذا المستوى نفسه ‏ ( المسام القود كإنسان بضرورات 
اجتاعية » والمدفوع كإنسان عقيدي برغائب أخلاقية معينة  )‏ لنفهم مایم في 
داخله ؛ ویر بوعيه .. 
۲ أوّلية المعيار الاجتاعي : 


إن الإنسان المسام لما يعرف بعد تماما » عام الضرورات » لأنه لم يصنعه 
1 

بنفسه . إنه عالم مستورد » تدخل في حياته بفعل تقلبات تاريخه الخاص . لقد 
كن لایزال نائماً : عندما وخ فة یو ا وة » حوال منتصف آلقرن 
التاسع عثر » عندما فرضته النزعة الاستعارية عليه وعلى نشاطاته , وعلى أذواقه 
أيضا . بالتدريج . فهو يستطيع المعارضة في طابعه الخاص , لأنه في باطن 
الأمر » عندما يفحص تلك الضرورات عن كشب , لاتبدو لعينيه جد ضرورية . 
فأي ضرورة يا ترى في رقص ( الروك أندرول ااه ۵« ۵۵۷ ) أو في ارتسداء 
( الشوال ) ...؟ ولكن عام الضرورات - الحقيقية أو الزيفة ‏ يبلغ حداً من 
التعقيد . لا يبدو من السهل إزاءه عملياً . أن قم على عتبة كل ( مَؤئل ) مصفاة 
لاتسميح بالعبور لغير الضرورات الحقيقية . فهذا النوع من التكرير أو التصفية 
يكن أن يحدث لا على عتبة كل أسرة بنردها »> ولكن على عتبة الجقع نفسه 8 
وهذا هو الذي لم يحدث بالفعل ا هي الحال بالنسبة إلى رب الأسرة الذي يريد 


ی 


توجيه تربية أطفاله وحياتهم إذ جد نفسه مولا على اعداد حساب معين 
للضرورات الزائفة ... وهكذا غزت الحياة الاسلامية - بدون تصفية أو بنصف 
تصفية ‏ أشياءً عديدة ليست ضرورية مطلقاً ۰ طلّت تقلب التقالید والأفكار 
والرغائب التي كانت تحرك تلك الحياة حتى يومنا هذا .. 

ونحن ندرك أن الوعي الإسلامي » قد أصبح مزقا منذئذ » بين الرغية في 
استدراك تأخر يعرف شدة وقعه في لمجال السياسي - ونعني به التأخر الذي حاق 
به على الصميد الاجتاعي - وبين الرغبة في إنقاذ تراث أخلاقي يعرف مدى قيته . 
وإذا كان يكن هذا التوق المزدوج أن يد في شكل من آشکال التطور الموجه ‏ 
تعبيره في صورة تركيب يتم فيه التوفيق بين الحدود المتضاربة والتنافرة » فإنه 
على العكس من ذلك تامأ قد أتتج تناقضاً صريحاً في التطور الحقيقي الم من 
طرق البلاد الإسلامية منذ نصف قرن . فقد مزق وعي الإنسان السام في يومنا 
هذا من جراء التناقض ‏ لأن هذا الإنسان لم يعرف كيف يندمج في عالم زمني هو 
مرغ على الحياة فيه » وان كان لم يقثل بعد معاییره . وهذا حدث من أحداث 
تطور ( إعوازي »نامیاه ) كان قد زاد من حجم الأشياء أكثر ما زاد في حجم 
الأفكار .. وقد ترتب على ذلك في الفكر الاسلامي ( تقاطب «مننهعفءهامج ) 
مزدوج » شطر حياته النفسية إلى عالين منفصلين : فاسل يعيش في عالم غريب 
له منه ( أشياؤه ) وليس ( أفكاره ) ؛ وتلك خاصية اللفسية الصبيانية » عندما 
يبدأ الطفل بوضع يده على الأشياء من غير استعداد لفهمها » فإذا بنا نراه أحياناً 
يمد يده إلى القمر جاداً في طلابه ولكن من غير طائل بطبيعة الحال ! فهذه 
الحركة تبدو لنا جذابة » لدی الطفل الذي تضحکنا منه هذه اد الدالة على 
براءته » عندما یندفع في أول تجاربه » لالتقاط عود ثقاب مثلاً » شمل بغية إثارة 
حبوره .. ولکننا ندرك ؟ یکون مثل هذه الحركة فاجماً » في مجمقع مندفع وراء 
( الأشياء ) » وم يكن أن تکون حروق هذا الجتهع نفسه شديدة الایلام 1. 
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+ - التقليد و ( اليكل assimilation‏ ) : 


إن الذي يحصل بالفعل » هو أن الجمع الاسلامي » یقوم بتجربة مولة » منذ 
نصف قرن » وإذا أردنا الدقة قلنا منذ منتصف القرن التاسم عشر . فهذا اجقم 
قد اتضوی - منذ أن استيقظ على ضربات النزعة الاستعيارية . وعلى نداء رجال 
من آمثال جمال الدين الأقغاني والشيخ مد عبده ‏ في حركة ( النهضة ) : وقد 
تعورف على تسمية هذه المرحلة بالنهضة - وهي الرحلة التي تیدا منذ اليقظة 
الأولى هذا الجمع حوالى سنة 1808 ۰ وتستر حتى وضمه الراهن د ولكننا إذا 
ماحللنا هذه الْرخلة لابراز خصائص الفکر الإسلامي » طوال هذا القرن من 
تطوره » نجدها تنة تنقسم إلى ثلاثة عصور مقيزة : 

- عصر النوم آلذي HEE‏ عديدة . 

ب - وعصر الانتباه أو استرداد الوعي 

ج - وعصر الفوضی والذبذية الراهنة . 

وهذه العصور الثلائة تتطابق بدقة » مع الأطوار الثلائة لتجربة الطفل : 

- الطور الامومي : حيث لایکون لدی الرضيع التشبت شدي آمه أي 
مفهوم لعا الأشياء . 

ب - والطور ( قبل الاجقاعي ) ) حيث يبدأ الطفل في الدخول إلى عم 
الأشياء > وان كان لایزال يجهل کل شيء عن عالم الافکار . 

ج - والطور الاجتاعي ( المدرسي وما بعد المدربي ) حيث يحاول الطفل أن 
يقي في داخله الصلة بين عالم الأشياء وعالم الأفكار . 

ولو حاول موجهو العام الإسلامي تأمل هذا التخطيط البسيط » لتفهموا 
بكل تأكيد » وبطريقة يقة أفضل ٠‏ الآلية النفسية الهينة على تجرية الجيل الإسلامي 


ا 


الراهن » والصعوبات التي يتعين على هذا الجيل التفوق عليها » وكذلك المشاكل 
الناتجة عن هذه الصعوبات في انجال السياسي والاجتاعي . 

ومها يكن من شيء فنحن إذا طبقنا على دراستنا التخطيط التعلق بنفسية 
الطفل » عامنا أن الطفل يجتاز مرحلة من التقليد يسلك أثناءها سلوك كيار 
الأشخاص ء أمثال أمه وأبيه والكبار من إخوته » من غير أن يفهمهم . لته يقلدم 
وكفى . فهو يقلدم أولاً في اللضة » وبتقليده للأصوات التي لاينهمها ؛ يتعام 
الحديث . ولكن لنفرض أنه لسبب ما قد واصل تقليد هذه الاصوات حتى سن 
الثامنة والعاشرة ... إقدا نرى في هذا بالتأكيد حالة شاذة ؛ أعني على وجه الدقة 
حالة مرضية يكون لأهل الطفل إزاءها الحق ولا شك في التحير» واللجوء إلى 
أحد الأخصائيين . وهناك ملاحظة أخرى يجب مراعاتها أيضاً في نفسية الطفل 
قبل تطبيقها على الجمع الإسلامي : فالأهل يعرفون جيداً » وبدقة كافية من 
جراء ظاهرة التقليد نفسها : خطرٌ القدوة أو الثال السيء بالنسبة إلى طفلهم » 
ولذلك رام يعدون هذا الأخير رقابة معينة في النزل والدرسة والشارع » لأنهم 
لايرون من الضروري ولا من الفید » أن يقوم الطفل بكل تجربة یقع عليها 
بصره .. فهناك حتى التجارب الوذية التي يمكنها أن تعطل لديه كل تقدم أخلاقي 
وعقلي . ولهذا السبب عينه ولا شك أخذ التحليل النفسي منذ ( فرويد ۳۳۵ ) 
یبحث » في حالة شذوذ البالغ » عن الأسياب الرضية في التجارب البعيدة لهذا 


البالغ نفسه » عندما كان طفلاً .. 


والآن فلننتقل بهذه اللاحظة الزدوجة - المتعلقة بالطفل التأخر في تكوينه 
اللغوي » والبالغ الذي اختل سلوكه » من جراء تجربة بعيدة » لنتتقل بها إلى 
موضوعنا لكي نتفهم ماهية المشاكل التي تعترض الجتع الإسلامي حالياً . ولي 
يزداد تفهمنا لمدى الاعتبار الأول ء المنصّبٌ على نزعة التقليد » لنحاول تأمله على 
ضوء مثال محسوس ۰ يضفي على ذلك الاعتبار كل دلالته الاجتاعية . لقد أرخنا 
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طفولة العام الإسلامي الراهن » بسنة ۱۸۵۸ ۰ بغية تتبع تطورها بمدى معين من 
الدقة . ولتأخذ تاريخأ آخر» وليكن سنة ۱۸۸ » التي تسجل ميلاد تيع آخر : 
هو الجتم الياباني اشدیث . ها نحن إذن » ويفارق عشر سنوات تقريباً - وهو 
فارق غير معدود » أو لايعتد به كثيرأ » في حياة الجقعات البشرية ‏ آسام 
ظاهرتين معاصرتين لطفلين توأمين . ولكن العجيب أن نلاحظ » باي مدى من 
السرعة » استطاع الطفل الياباني » اجتياز الطور الذي أطلقنا عليه اسم ( الطور 
ماقبل الاجتاعي ) في نفسية الطفل . فهو قد قلد ( الكبار) كسائر الاطفال » 
لكي يتعام أول الأمر إنشاء الألفاظ » ولقد قلد أورويا في هذا اجال بطبيعة 
الحال » فاشترى له ( الأشياء ) من غير مافهم ( للأفكار ) التي قتلها . ومع ذلك » 
فالعجيب حقاً » هو تلك السرعة الق تعوّد بها هذا الطقل » على لغة الکبار من 
الأشخاص > حتى لقد ارف له سنة ۱۹۰0 ۰ بأنه قد أصبح يميد الكلام بإطلاق 
الدافع في موقعة ( میناء أرثير Arthur‏ ۶ ) + وهي لغة سيئة بالتأكيد 2 
ولکننا ندرس هنا حالة اجتاعية » ولیس حالة أخلاقية +.. وهذه الحالة تبلور 
لنا حالتنا نحن » بصورة مميزة ؛ إذ أننا » وحتى بعد مرور قرن من .الزمان » لما 
نتعود بعد » على لغة کبار الأشخاص ؛ فالیابان قد تمثلت ( الافکار ) » بینا اجمع 
الاسلامي لا یزال يشتري ( الأشياء ) !. 

+ - فوضی ( الأشياء ) و ( الأفكار ) : 

على أن هذا الجتع ليس منفلقاً على ذاته : فهو يكون جزهاً من جع عالي 
( فوق صياغي ۹ا١‏ 300۵62 ) ۰ يبيعه ( الأشياء ) » ویفرض عليه في الوقت 
نفسه مقاييسه » و يرغه على إعداد اعتبار لعاییره » وعلی تخل « أفكاره » حسنها 
وردیثها . ولقد كان تطوره منذ نصف القرن » مشروطاً هذه الرابطة المادية 
الصرف » والحقية كذلك . ولقد رة انجتع الاسلامي على مفعول هذه الرابطة , 
باعتبارها إلزاماً في الحقل الاقتصادي » و ( فوق الإلزام ) في المجال الفكري » 
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فكان رده هذا » لكي يتقكن من تحمل الثقل الساحق » لكومات ( الأشياء ) التي 
أدخلها في حياته » ولكي يستوعب الضغط الضخم ( للأفكار ) التي دد شخصيته 
وبقاءه : بالإلزام من طرف الأشياء » وما فوق الالزام من طرف الأفكار ؛ فا أن 
يقذف آحد معمّمي الأزياء في باريس بموضة خارجة عن العرف » حتى تشار 
مشكلة ( الشوال ) الأخلاقية بخطورة في العواصم الإسلامية , حيث يستدعي 
الحدث استفتاء المشايخ الوقرين في هذا الوضوع ! وهكذا يدنا الجقع الإسلامي 
بمفاجآت تضيء لنا بوضوح طوراً غريباً من تطوره ؛ وإننا لنلتقي في هذا الجتع 
أحياناً بامحات أكثر هاء » وأشد جاذبية في الوقت ذاته » لدى بعض البلاد الق 
لاتزال في حداثة ذلك التطور » حيث م يتخلص الجيل الراهن بعد من الطور 
الاجتاعي السابق للطور الذي نحن بصدده . فنحن نرى ؛ على سبيل المثال ۰ 
الشرطة السعودية » تنظم حركة مرور هامة لقوافل السیارات التي تتضخم بشكل 
مفرط آثناء موسم الحج » حتى ليؤول الأمر بطبيعة الحال إلى تكاثر الزحام في 
بعض مراكز هذا المرور الوقتي » وبالخصوص في مكة وعرفات و ( مى ) » وإذا 
بنا نرى الشرطي المنهمك بضخامة طابور العربات » يتصرف قاماً كالو كان أصام 
قافلة من العير . لقد صادف أن كنت أؤدي فريضة الحج منذ حوالي ثلاث 
سنوات » فرأيت الشرطي » وهو متهمسك لبعض الوقت » وان كانت السمة 
لاتفارق یاه » يطرق بضربات عصاه التي يهسكها في يده إذ ذاك » على ظهر 
العربة التى آوجد داخلها » قاماً لو كان يعطي نفس الضربات لأحد العير » كي 
يجعله ير مسرعاً » ويدع القافلة تتقدم في سيرها ! ولا ريب في أن هذه الصورة 
مفرطة في البساطة » باعتبارها علامة من علامات التطور الاجتاعي للسالر 
الإسلامي » ولكنها تترجم بدقة كاقية عن طور من أطوار تطوره النفسي .. 
وإننا للستطیم جع صور أخرى » ها الدلالة الْعَرَضِيّة نقسها » بالنسبة إلى الحالة 
الاجتاعية والنفسية الراهنة . ففي أثناء موسم الحج ذاته » يكنا أن تشاهد على 
سبيل المثال » أحد الشبان ( يطوف ) في شوارع ( المدينة ) الزدحة » على دراجة 
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مزخرفة » الو أعدت ليوم مهرجان » وقد جهزت دراجته الصغيرة » بقصاصات 
من الأوراق الزاهية الألوان » وغطيت العجلنان بالقطن ( الكرتوني ) الزهر + 
وعندما هرقي المساء » نرى في مؤخرة دراجته ثلاثة أو أربعة أضواء جراء » وطاقا 
كاملاً من الفنارات الأمامية .. فهذا الشاب هو مشاهد ۰ مدفوع بشعور الغيرة 
لمنافسة ملاك سيارات ( الكدلاك دعوالتهوه ) ؟.. وإن هذا النوع من الغيرة > 
لیجعلنا نبتسم بعض الشي» لسذاجمه . ولكن لننتقل بنظرنا إلى أعلى من ذلك 
بقليل » وليكن في هذه المرة حول الناقشات الجارية في حياتنا الفكرية » حيث 
نرى الكثير من الجهود الكبيرة » والجديرة بالتقدير » تحاول أن تشق طریقاً أمام 
الجتمع الإسلامي ؛ إننا نشاهد أحياناً بعض احاولات الميزة الرامية إلى أَفلَمَة أفكار 
يكن أن تكون شديدة الأصالة بالنسبة إلى وسطها الأصلي » ولكنها تبدو في 
وسطنا نحن » قريبة الشبه بتلك الطُرّفٍ العصرية التي ( تبعثرها ) الصدفة 
أحياناً » في قرانا الجزائرية » والتي نجهل تاريخها واستعالها . وهذه الطريقة 
عينها , تبث الصدفة أحياناً » في أدينا مواضيع غير منتظرة . فهؤلاء المولعون 
بالشعر والبدع الخرقاء » رما وجدوا لذة مستعذبة في بابها » تضنها مقطع شعري 
من شعر ( الزهاوي ) » آراد به الشاعر أن يعطينا نوعاً من التفسير لنشأة الکون ء 
فذكر أن أصل الخليقة هو ( الأثير ) !.. وهذا أمر حسن ولا شك من ناحية 
( القافية ) !.. ولكن الشاعر الكبير ء لم یتصور أن الاله الذي وضعه أصلة 
لنظريته في نشأة الكون حوالي سنة ۱1۲۵ م » قد هلك منذ أكثر من عشر سنوات 
قتيلاً على يد ( فيزياء ) القرن العشرين ؛ إلا أن هذا الإله المالك » لا يزال جر 
خطاه في عدد لایستهان به من مباحثنا الأدبية والفلسفية : فقد دخل في عالم 
( آفكارنا ) . في الوقت نفسه الذي لفظه فيه العم من عالمه 7 


وف أيامنا هذه تذاغب النزعة الوجودية في العام الإسلامي . حيث یبذل 
- أو على الأصح ‏ بذل مجهود معين » لأنّأمة بعض الأفكار ( السارترية 


e 


( ولكننا نتساءل : أي علاقة يکن أن تكون بین عام( الأشياء‎ «< ( Sartriennes 
: یکتابه‎ ) Jaen Paul Sarter و الأفكار { الذي اون ال ( جان بول سارتر‎ 
الغثيان م#6وباهه و ) » وبين عالمنا نحن ؟!..‎ ( 


حقاً إن التقليد ليذهب مذاهب بعيدة الدی » وهو لایعضه في هذا الدی 
غير فوضی من ( الأشياء ) و ( الأقكار ) : کسالین منفصلين لا جال في داخلها 
۵ الاضطراب : 


ويافتقادنا هذا التنظم الداخلي » الذي يضع كل فرد وكل شيء » حيث 
ينبفي أن يوضع ء نجد العام الإسلامي لا ينح الفرد كل الضانات الاجتاعيية 
لتحسين عله اليدوي أو الفكري » ولا يتيح له آن يني ثمار هذا العمل . وإذا 
كانت بلاد کصر قد شرع فيها بالاهتام هذه المشاكل » فذلك راجع في الوقت ذاته 
تقريباً لتطور الحم بعيد سنة ۱۹١١‏ م » وللاسترار الاجتاعي الذي عضده 
( النيل ) دام في هذه البلاد » من حيث معاضدته للنظام الزراعي منذ آلاف 
السنين ؛ ولسوف تزداد الخاصية الاجتاعية ل ذا الاسترار نموأ » مع حركة 
التصنيع . ومهما يكن من شيء ۰ فإن المشكلة تتناول هنا » من وجهة التظر 
الإسلامية بصفة عامة » ولم تعد لتتناول من الزاوية السياسية ک سنوضح أسساب 
ذلك فيا بعد . 


وإذن فالمسم يولد في مجمع > لا يقدم له الضانات الضرورية لاکتاله 
الاجتاعي . وعلاوة على ذلك » فهو يأخذ بعين الاعتبار » وبطريقة غامضة في 
قليل أو كثير : أن ليس مصيره بوصفه فرداً » هو مشار القضية ۰ ولكنه مصيره 
يوصفه ( مسماً ) . فالفرد يجد في نهاية الأمر داكا في بلاده » نفس الحظوظ التي 
هي لمواطنيه على سبيل التقريب » إلا ا تدخل سیب شاف » أو يد غريبة مثلاً 
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في الإضرار به » ولكن حظوظه بوصفه مساماً » في المنافسة العالية » أكثر ضآلة » 
من جراء بعض العوامل السلبية التي أثرت على تطور العال الإسلامي منذ يضعة 
قرون . وهذا جره تقرير للواقع المشاهد ؛ ولكن يجب أن يوضع هذا التقرير 
داخل وعي الانسان السل » لنتفهم بعض مظاهر سلوكه منذ سین عاماً . 
قالفوضى في الأشياء وفي الأفكار كان من نتائجها الحقية انعدام الأمن في القع . 
والبلبلة في الأفكار والاضطراب في الأرواح . فهناك دا تبعية مشتركة بين الحالة 
الاجتاعية » والحالة الأخلاقية في وسط معين : فالفوضى الاجتاعية في أشكالها 
الختلفة ؛ الاقتصادية والفكرية » تنتج الاضطراب الأخلاق . وهذا الاضطراب 
لايترجم يطبيعة الخال ء بنفس الطريقة في طيقات امجح الختلفة » ولا في عصور 
تطوره الختلفة . فقد سلف أن أشرت في غير هذا المكان » كيف أجاب أحد 
الشبان المسامين من سكان ( موريتانيا عنمة:تسهاة ) عن سوال وجهه إليه 
الضفابط الفرنسي » والاستعياري اللامع السدعنو ( إرنست بسيكاري 
١ ) Ernest bsichari‏ الذي لا یزال على معتقد ديي هش » والذي 0 200 كيف 
يحتفظ بالعرفان المدين به للوسط الموريتاني ) الذي أتيح له أن یوجد في 
أفيائه » ققد حاول أن يضع الشاب السام الذي اتخذه دليلاً له في صحراء 
موريتانيا » أمام التفوق الصياغي الأكيد لأوريا ؛ بغية وضعه في مأزق » يتوقع 
معه تصدعاً في عقيدة الشاب السام ؛ ولكن هذا الأخير » من غير أن يفكر في 
إعداد أي حساب لرده » انقلت من ذلك اللأزق یبا بكل بساطة : 

« نتم لم الأرض » ونحن لنا السماء » 1.. 

وهذا النوع من التفكير يتيح لنا أن تأخذ بعين الاعتبار ؛ أن الشاب السام 
قد انفلت في الوقت ذاته من المنافسة الأرضية » المقثلة في الارتباط بالآخرين ؛ 
ويبين لنا كذلك وبصورة حية » رد الفعل للانسان الشعبي المسلم حوالى سنة 
۲ م . وحتى في تاريخ أقرب من هذا إليتا لم تكفٌ الأسباب التي يمكننا أن 
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نمزو إليها هذا الاضطراب اللاشعوري في فكرة الشاب الموريتاني تلك » عن 
عارسة مفعولها بطبيعة الحال ؛ فنحن لو نظرنا إلى بعض الاعتبارات العينة »> 
هکننا أن نقول : إن ذلك الاضطراب قد زاد احتداماً » في الحد القاصل الذي 
یکن أن نتصوره بين المستوى الصياغي ( أو الفني ) للعالم الخطط سنة ۱۹۱۷ م » 
وبين مستواه الراهن . وحينئذ » فاضطراب الواعية المسامة حتى لدى الانسان 
الشعبي » ليس إلا نتيجة مباشرة في قليل أو كثير لذلك الفاصل الذي نستبين منه 
أن التطور الصياغي الراهن للعام قد زاد وم ينقص من تخلف القع الاسلامي 
بالنسبة إلى الإيقاع العام ؛ لأن الذي تهمنا مقا "ته هنا ارس الوضعية الراهنة 
للعالم الإسلامي بالنسبة إلى وضعيته التي كان عليها حوالى سنة ۱۹۱۳ م » ولکن 
بالنسبة إلى الوضعية العامة التي تنتظم عام اليوم . ومن هنا نلاحظ أن مفعول 
هذا التخلف قد تفشى فعلياً في الواعية الساسة منذ ريع قرن - فهناك احتدام 
مأساوي لهذا التخلف الذي ندرك نتيجته في أشكال عختلفة للحياة الإسلامية 
الحالية . وبطبيعة الحال فهذه الأشكال غالبا ماتكون متناقضة ومتقابلة . 
ولتراقب إذا أردنا رة فعل المتفرجين من السامین بإحدى قاعات ( السينا ) في 
موقف من مواقف فیلم أجني ؛ إننا نرى متفرجا يضحسك والآخر يبي من 
آلانفعال . وأنا أتخذ ( الفيم ) الأجنبي وليس العربي كعيار لأنه يتيح لنا بطريقة 
أفضل المييز بين تباين استجابات التفرجین السامین بالنسبة إلى ( بعال الأفكار ) 
الذي نحن بصدده . وعلى صعيد آخر » وعلى مستوى أرق إن صح التعبير » رى 
حركة نشر وصحافة رائسدة تقف في صف كل البتکرات ت ۔ كالشوال أوغيره ‏ 
معتقد معتقدة أنها تخدم بذلك تجدد البلاد . أو هي تقف في صف كل الحريات » معتقدة 
أا تسهم في تحرير الأمة ؛ وكان من الطبيعي أن نرى في نفس الوقت انبشاق 
حركة ( أدب اجتاعي ) تواجه كل عنوان من عناوين النشورات السالفة بعنوان 
مضاد » مثل : ( العدالة الاجتاعية في الإسلام ) ؛ و ( الملكية في الإسلام ) ! 
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فالتقاطب المزدوج الذي أشرنا إليه قها مضى » ونحن بصدد النفسية 
الاسلامية - ملاحظين لما هو واقم من عدم الترابط العضوي بين عالم ( الأشياء ) 
وعالم ( الأفكار ) - يترجم هنا بعقلية مزدوجة كذلك ۰ فالإنسان الذي يضحك في 
( السينا ) هثل ( مناظراً ) للإنسان الذي يبكي . والإنسان الذي یکتب - بين 
السطور على الأقل ‏ أن الإسلام أصبح شيعا فات أوانه » ويتعين استبداله با يمل 
عله » يتل مواجهاً للإنسان الذي ينادي بالعودة إلى إسلام اجتاعي بوصفه 
الوسيلة الوحيدة للنجاة . ایا قطبان متقابلان في حياة انجتع الإسلامي الراهن : 
الفكرية والعاطفية . وكل هذا النشاز » وكل هذا ( اللاتناغم ) من شأنها أن 
يضيفا مفعولها النفسي للاضطراب الأخلاقي السائد في هذا الجمع . وإذا كنا رأينا 
شاباً مساماً ینفلت ببساطة من الأرض وتبعاتها . مثل ذلك الجواب الذي رد به 
سنة ۱۹۱۲ م على الضايط الفرنسي أرنست بسيكاري فإننا نستطییع أن نری في 
يومنا هذا أحد كبار المسؤولين الإداريين المسامين مثلا » ينفلت من الإسلام بحجة 
أن الدين قد أدى مهمته الاجتاعية » وأنه يجب أن يدع مكانه من هنا فصاعداً في 
هذه المهمة إلى العلوم الاجتاعية !.. لندغ هذا الشخص لشروده ... فالذي تهمنا 
معرفته آگذ » هو أن الظاهرة الاجتاعية التي يترجها بطريقته ومنطقه الخاص » 
يجب أن تترجم بشكل أو بآخر في الواعية الإسلامية ذاتها .. 

5 تكوين الفكرة : 

إن الاعتبارات التي قدمناها في الفقرات السالفة » تترجم بكل طريقة عن 
أزمة الموّء التي يجتازها العام الإسلامي منذ أن استيقظ وعيه . وهي اعتبارات 
تكوّن في جملتها الظهر المرَضيَّ » لا تعورف عليه ( بالنهضة ) ؛ فالازمة نتيجة 
لمذه النهضة . وحن نستطييع أن نبوب عناصرها حسب طبيعتها الاجتاعية 
والنقسية » 5 سلف أن قدّمتا ؛ فالتأخر في الجال الاجتاعي » وفي الشروط الراهنة 
لتطور العام العام » يُترجم باضطراب في المجال الأخلاق ؛ وهذا الاضطراب 
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يُترجم بدوره في سلوك الأفراد ؛ فهو في الستو يات الختلفة لس الاجتاعي 
يُترجم : اما بوفن في الرأي أو بالسّخط والتطرف في وجهات النظر ؛ ولا أحبة 
أن آذکر حالات قشل للسى الاخ » لأن من بینها ساهو مضن بدرجة غير 
محجلة » حق ليؤول الأمر بیعض الأفراد من هذا الصنف » إلى الارتداد عن 
الإسلام » واعتناق المسيحية بدافع من اضطراهم !.. وإني لأعرف من بينهم على 
الأقل حالة في مراكش » وأكثر من حالة في الجزائر » ويتعيّن عل أن أقول : إن 
هؤلاء المرتدين » يكونون أحياناً من صفوة الداس .. ولكني أحب أن أذكر من 
بين الصنف الثاني نموذجين » لأن حالتها على وجه الدقة » هي الق أوحت إل 
إجالاً بوضوع هذه الدراسة 0 


لقد ذهبت لزيارة مسل »> كنت آقدر فيه صفته وجهوده الفكري البارز » 
وكنت لاأعرفه إلا عن طريق و وجدت فيه رجلاً 
يبعت على الارتياح » وربا تكون طلعتي قد حظيت بارتياحه هو الآخر !.. فقد 
اتسجم معي في تجاوب سريع ؛ وكنت أنتظر منه أن يحدثني عن عله » وإذا به 
يحدثني عن حالته الروحية : 

« إنتي أعمل والیأس يلا قلي » 1.. 

واليأس ربا يكون أفضل من الكفران والارتداد » ولكنه ليس ببادرة صحة 
أخلاقية في جمم معين على أية حال !.. 

أما المثقف السلم الشاني » فقد سعى إِليّ بنفسه في هذه المرة . وكان طبيباً 
استدعيته لعلاجي من مرض أل بساقي ؛ ولكن سرعان مافهمت أنه يتعين علي أن 

أحاول أنا نفسي علاج رأسه وقلبه اللذین يلؤها التشاوم فيا بدا لي . قال لي وهو 
ينهد بحسرة : 
« أحب أن أصارحك بأني لاأجد لدى المسامين أي شيء في مكانه الذي يجب 
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أن يكون فيه » .. 

وهذا النوع من التفكير . وذلك التنهد المتحسر . ينبئاتنا عن الكثير فيا 
يتعلق بالحالة الروحية التي عليها زائري الذي لایشکو أي خصاصة من الناحية 
المادية .. 

وهاتان الزیارتان - الزيارة التي قت با . والزيارة التي قام ها غيري إل - 
تركتا في تأثيراً ميقا . لأن ماتبدى لي منهها قد ذكرني بحالتین أخريين وصلت 
من مقارنتما ال ای عسو . 

والحاصل أن هذه القارنة قد تت آلیاً في خيلتي » حتى لقد تخلت عني أوجاع 
ساقي بمجرد سماعي لكامات الطبيب الذي استقدمته لعلاجي 1.. 

فقد تعرفت في باريس - أثناء المدة الواقعة بين سنة ۱۹۳4 م وسنة ۱۹۳ م - 
إلى طالب صيني كان زميلاً لي في الدراسة » وقد ربطت بيننا صداقة متينة » لأن 
كل واحد منا يعيش مأساةً الإنسان الستعتر بطريقته الخاصة . 

ونحن نذكر أن ( الإمبريالية ) اليابانية كانت طوال تلك المدة تشدفق على 
القارة الصينية بغية اْتنخات ملكة استعمارية . وكان صديقي شديد التأثر 
لذلك » ما يزيد في التهاب أحاسيسه الوطنية » وكنا نتبادل بطبيعة الحال 
أحاسيسنا تلك فيا بيننا . إلا آني لم أكن لأعرف كيف كانت نظرته إل كناضل 
جزائري في ذلك الحين ؛ ولكنني أذكر جيدا كيف كانت نظرقي بالسبة إليه 
كناضل صيني ؛ فقد كنت متأكداً أنه مستعد لبذل حياته في سبيل خلاص 
بلاده . ووراء هذا العزم الذي طالا رأيته يلقع في عينيه كالوميض البارق » كنت 
أستبين كذلك قرارة من التشاؤم واليأس : لقد كنت أستشعرني إزاء إنسان حائر . 
إنسان مطارّد .. وعلاوة على ذلك فهو ل يدع لي في هذا الصدد آي جال للريب : 
ففي كل مرة يريد أن يتحدث إلي فيها عن السياسة » كان يأخذني جانباً » بعيداً 
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عن كل أذْن مطساردة ؛ بسل إنه كان يقتادني مسه أحيسانساً حنو 
( الينشيون «هفطنهدم ) أو( مقبرة العظياء ) : مبالفة منه في الحسذر . أعني 
بطريقة لايتاح معها لأي طفيلي أن يقتنص ما يدور بيننا » من غير أن نشاهده 
مقبلاً عن بعد في هذا الميدان البراح . 

والمؤكد أن الفكرة التي يكونها عن الوضعية الاجتاعية والسياسية في بلاده » 
هي التي يترجمها سلوكه بهذه الطريقة : إنه إنسان مطارد » لأن الوضع الاجتاعي 
والسياسي في الصين كان على مدى من السوء اقتضى منه هذا السلوك . 

وبعد عشرين سنة من هذا التاريخ » أتيح لي أن آلتقي بشاب صيني آخر » 
أعنى بعد تحرير الصين . ولقد كان هذا الشاب أقل ثقافة من صديقي ولا شك › 
وأقل منه اندفاعاً كذلك . ولكن أي تماسك في موققه !... لقد کان یصغرنی 
پراحل » ولکنه کان يتفرس في ويتفحصني » يستشفني ويدرسي . وبتذكري 
لصديقي القدم » فهمت أن الثورة قد قامت بتبدیل للشخصية الصينية : لقد 
هين اطي على الصعوبات الداخلية » التي كانت تضفي فيا سلف على صديقي 
القديم تم الإنسان المطاره !.. 1 

ولقد سيطر الشاب الصيني » على هذه الصعوبات القائمة في عاله الداخلي » 
وهو الآن ‏ ونظرته ی توضح لي ذلك يسعى للسيطرة على صعوبات عاله 
الخارجي . وإننا لنتساءل : كيف تم التحول في الشخصية الصينية ؟ المؤكد أن 
الثورة لم تأت بالحل لكل المشاكل القائة في الصين بطرقة من عصأً سحرية ؛ فعدد 
الشاکل وطبيعتها لا ينقصا بعد إلى حد يسمح بيلاد ( عام خارجي ) يستطيع 
فيه الجيل الصیتی الناغئ المكن من الراحة والشعور بالتاسك » إلا أن هذا الجيل 
يجد آسیاب تلك الراحة في ذاته هو » أي في ( عاله الداخلي ) ۰ فالثورة الصينية لم 
تحذف الشاكل ولكنها حورت موقف الفرد بالنسبة إليها من ساسه . وصديقي 
القديم کان يرى تلك المشاكل » ولكنه لم يكن ليرى أي طريق يودي إلى 
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حلوشا . بينا الشاب الصيتي للع يرى عذه الحلول بعيدة الأوان في قليل 
أو كثير » هذا هو الذي تبدل بالفعل وإنه لأسامي بالنسية إلى جمم معين . 

والان » لوأنتي انتقلت هذه الاعتبارات على الصعيد النفسي حاطبی السامین 
السالفي الذکر » لوجدت أن مشاکل القع الاسلامي » في طبیعتها وعده‌ها » 
ليست هي التي دفعتها إلى عدم الأمن والقرار الذي ها عليه . ولکنه واقع عدم 
عثورها على حلول تلك المشاكل والطریق الوّدية إلى تلك الحلول . إن ( عالها 
انداخلي ) هو الذي يتضن العلة آکثر ها هو ( عالها اشارجي ) . وخاطباي 
السامان في حاجة إلى شيء معين يبدل من موقفها بالنسبة إلى الشاكل » وهذا 
الشيء المعين لاتعطيه غير إرادة جماعية ونزعة غيبية معينة كا سلف أن أعطته 
الشورة لست مئة مليون صيني . ومن هنا فحسب تنبشق فكرة ( كنويلث 
إسلامي ) بصورة تلقائية » أعني من طبيعة المشاكل ذاتها . تلك التي يواجهها 
المجيع الإسلامي الراهن . ولسوف ند هذه الفكرة بتبريرات أخرى ‏ علاوة على 
ماقدمنا ‏ في الفقرات التالية . 
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To: ww, را‎ 


ب مشروع دراسة مکقلة : 

5 تبرهر عام : 

إننا بتحلیلتا في الفصل السالف ٠‏ للوضعية السائدة في العام الإسلامي > قد 
أكدنا كيف اتتمت هذه الوضعية في أساسها بالتخلف الاجقاعي للانسان امم » 
بالنسية إلى تطور العالم العام . وجدير بنا الآن أن نركز الانتباه حول العوامل 
- أو بعضها على الأقل ‏ التي توثر على تلك الوضعية بوصفها عواسل مسرّعة 
أو معجّلة للتطور العالمي » وبالتالي نزاعة إلى الضاعفة من تخلف مجع 
الإسلامي » ورامية كذلك إلى تعضيد العناص ذات الصبغة النفسية والاجتاعية 
الي تكوّن معطيات المشكلة ومظاهر الأزمة التي سبق أن حللناها . وک سلف أن 
بينا ذلك » فهذه الأزمة ليست في طبيعة مشاكل النجتع الإسلامي » بقدر ماهي في 
موقف الانسان الم بالنسبة إلى هذه الشاکل . ولكن إذا كانت طبيعة الشاكل في 
التقدير الأوّلي للحلول التي توضع عليها » تقع في الدرجة الثانية ۰ فیان مستوى 
هذه الشاکل يأتي على العكس من ذلك في الدرجة الأولى » ولذلك يتعيّن اعتبار 
الساحة الجغرافية للمشاكل التي نريد دراستها » فهناك مشاكل ذات صبغة قومية 
فحسب ينبغي أن تجد حلوها في البلاد نفسها التي تثار فيها . ففي القساهرة 
والخرطوم وليس في غيرها يجب أن تجد مسألة مياء النيل حلها وان كان يكن أن 
ينضمٌ النيل إلى اقتصاد منطقة أخرى معينة  »‏ آشرت إلى ذلك على سبيل الثال 
5 كتابي ( فكرة الأفريقية الآسيرية ) ( #مونااعه-م8ه 12 ) ۰ وكيف أن 
العربية السعودية نفسها یکنها أن تسام في بناء مثل هذا الاقتصاد الاقلهي . 
ولكن هناك مشاكل أخرى توضع في ( الرباط :هدمع ) مثلاً إلا سا لاعكن أن 
تجد حلها في نطاق مراكش وحدها لأن التاريخ قد حدد من طبيعتها » والتطور 
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العام قد حدد مستواها بطريقة لا يكن معها لتلك الشاکل أن تسم إلا بجحل عام 
كن تطبيقه في الرباط وجاكرتا معأ » أعني في مساحة معينة . 


؟ ‏ أسباب جغرافية سياسية : 


والمتبقي هو أن هذه الاعتبارات قد أصبحت مُعَضَّدة بالاتجاه العام للتاريخ 
العاصر . فهناك في نهاية الأمر مظهر جديد في التطور الراهن للعام . فالعامل 
الفني الذي ترتب عليه » في جری النصف الأخير من القرن العشرین » مركز 
القوة على حور وإشنطن ‏ موسكو »ء ترتب عليه من جراء هذا الحدث نفسه 
تنيجة أخرى ذات صبغة جغرافية - سياسية » فهذه القوة المركزية تحدد بدورها 
ظاهرة معيتة ۰ إذ هي قد أبرزت إلى حيز الوجود » المساحة الخططة » حيث 
يكن أن يكون الاقتصاد منغلقاً على ذاته بقصد غايات استراتيجية . وبطبيعة 
الحال » فهذه الظاهرة لا محدد مساحة مفردة » ولكن ( مساحات مخططة ) 
عديدة ؛ وهي المساحات الکبری الي تتطابق مع وحدات جغرافية - سياسية 
تواقة إلى الیقاء في دائرة مغلقة » أو هي تکمل على الأقل في هذا الاتجاه » وحيث 
تمركزت القوة أو هي بصدد الاتجاه إلى هذا القركز . فكتلة الحلف الأطلنطي 
والاتحاد السوفييتي والصين الشعبية والاتحاد الندي ؛ قثل كلها ماذج مختلفة 
ومتفاوتة الاکتال لهذه ( المساحات الخططة ) الي تمركزت فيها القوة أو هي في 
طريقها إلى هذا القركز . والؤكد أن المشاكل في هذه الساحات » حتى ولو لم 
تتفیر من حيث طبيعتها في قليل أو كثير » فإنها مع ذلك مسوقة إلى مستوى 
أكبر » وهي تتخذ من جراء هذا الحدث نفسه مظاهر فنية معينة هين عليها 
قانون الأعداد . 

على أن تلك الوحدات ليست عجرأ داخلياً بالطريقة نفسها مادامت هذه 
( الفقر ) - إن صح التعبير - متفاوتة في مرونتها » مضافاً إلى ذلك أن طابعها 
السيامي لاهمنا » ولكن الذي يمنا هو الظهر الفني والنفسي لمشاكل الجديدة 
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التي يضعها وجودها الموطّد في قليل أو كثير » على حور من القوة » وهي المشاكل 
التي تتصل جساحات جغرافية كبيرة وكتل بشرية ضخمة . 


: أسباب نفسية‎ . ٣ 


ومها يكن من شيء فان الذي بهمنا اعتباره هو كيف كان رد الانسان 
المسلم » في عام خطط راضخ للعامل الفني » ولسامل القوة اللذين يَبمان تطور 
كتلة بشرية لايستهان بها بطابع الحركة المسجّلة » ويعطيان لمشاكل هذه الكتلة 
مستوى غير مألوف » تصوره لنا أحياناً أرقام قياسية عجيبة » مثل الشة والجسين 
ألف طن من الصراصیر - إذا لم تخطئ ذاكرتي ‏ التي وقعت إبسادتهسا في الصين 
الشعبية أثناء المدة التي استغرقها مشروع المس سنوات الأولى هناك . وحینگذ 
فالإنسان المسلم يستشعر أحياناً في هذا العالم اخطط عدم جدواه » من حيث 
ستشعاره لا هو واقع من أن التاریخ يصنع بدونه . فهو بوصفه عنصراً من عالم 
غير خعلط » يرى نفسه مجتازاً من طرف التطور المترّع لبقية البشرية . 

والآن لواستبطن الإنسان السلم هذه العطیات - وهو أمر من الطبيعي أن 
يفعله » بقدر ما يسترد وعيه وينتبه لدی تخلفه ‏ فسیتاح لنا أن نفهم عنه » أنه 
سيأخذ بعين الاعتبار في هذا المستوى » أن العام الإسلامي الذي ينمي إليه » 
يحمل قي طواياه بذور ثورة . ومنذ هذا الحين يجتذبه سوال في صورة ( متحارجة 
dilemme‏ ) : 

أولاً - هل یستطیع العام الاسلامي إنجاز ثورته حسب اطراد محدد منسق 
بمشروع مَعَدَ يؤخذ فيه اعتبار العناصر اللفسية والعوامل الاجتاعية الخاصة باجقع 
الإسلامي الراهن ؟ 

ثانياً ‏ أو أن العام الاسلامي سيجد نفسه منقادأ ‏ لعدم توافر توجيه 
سديد » حسب مشروع معد وبضرورات تكفيه مع تطور عألي » ل ينفك في 
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إسراع دائب » يتزايد يومأ فيوماً - إلى ثورة لایکون مسيطراً عليها ؟ 

وفي هذا السؤال يقثل طرفا ( التحارجة ) أو( المأزق ) ! ومن هنا تبدو 
ضرورة وضع تخطيط للعام الإسلامي » أولاً وبالذات في امال الأخلاق : إذ 
يتعين التخفيف عن الواعية الإسلامية من ثقل الأحاسيس السلبية » التي تعبر عن 
ذاتها من خلال كامات ذلك الشاب ( الوريتاني ) » وفي كامات المثقفين التي سلف 
لنا ذکرها فها مضى . 

المظهر ألفني : 

لقد ذكرنا مأ يكفي من البيانات عن طبيعة المشكلة وعن مستواها ۰ فهي 
مشكلة العالم الإسلامي » أي مشكلة مساحة منحصرة بطريقة متحاكة بين خط 
طول ( طتجة وجاكرتا ) » وبين خطّئْ عرض : ( مدينة الجزائر ودار السلام ) 
وهذه البيانات » ليست في حد ذاتا إلا العطیات الأولية . 


ولكننا بمجرد مانتناول الشكلة في مظهرها الفق » الذي هو مظهر التنفيذ » 
تتبدى لنا معطيات أكثر تعقيداً . فالواقع أننا نوجد ؛ لیس بإزاء عام اسلامي 
وإحد » ولكن یازاء عوالم إسلامية عديدة : 

أ العالم الإسلامي الأسود أو الأفريقي . 

پ ‏ والعالم الإسلامي العري . 

ج ‏ والعالم الاسلامي الإيراني : ( فارس وأفغانستان وباكستان ) . 

د والعالم الإسلامي الماليزي : ( أندونيسيا ولللایو ) . 

ه ‏ والعالم الإسلامي ( الصيني - النغولي ) - 

وإذن فهناك جال لتحديد ( مبدأ مكامل ) يطلب منه أن يعبر أساسياً عن 
وحدة المشكلة من ناحية » ومن ناحية أخرى أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك التعدّد 
الذي يتعين أن يترجم عن تعقيدها . وعلى هذا فتخطيط العام الإسلامي » يجب 


ع ی 


أن يبدأ يالضرورة من علية ( مكاملة ) من ناحية » ومن علية تبويب من ناحية 
أخرى ؛ والمظهر الفني يعانق هاتين العملیتین . وإذا كانت العملية الأولى » يكن 
أن تبدو لنا على نحو معين من السهولة - بالرغ ما يضفيه عليها العتصر الشيعبي 
من التعقيد ‏ فان العملية الثانية المتعلقة بالتبويب المتطلب تحديده بين ( العوام 
الإسلامية ) » ستكون أكثر تعقيداً براحل . وإذن فإننا إذا ماتناولنا موضوع 
( كنويلث إسلامي ) باعتباره جرد موضوع للدراسة ۰ المقصود منه معرفة أكثر 
بالعام الإسلامي ٠‏ أو بغية وضع تصم هذا العالم » يتعين علينا بالضرورة أن 
تأخذ جمین الاعتبار عدداً معيناً من المعطيات العضوية والضرورات المنطقية . 
ومن بين هذه المعطيات يأتي ( المبدأ الكامل ) في الاعتبار الأول » إذ لاجدال في 
أن العام الإسلامي قد احتفظ - بالرغ من تقلبات تاريخية ‏ بوحدة روحية » 
تكون عاملاً أساسياً من الوجهة النفسية في تماسك المشروع ۰ ومن الوجهة الفنية 
في التوفيق بين عناصره » وعلاوة على ذلك » فان هذه الوحدة لاتستطيع أن تقوم 
فمّالِياً بدورها ( للكامل ) إلا إذا تجسمت في صورة موائة تمثل بشكل انشائي إرادة 
العالم الإسلامي الماعية » ومنذئذ تتمين مراجعة النظر في مشكلة ( الخلاقة ) على 
ضوء المعطيات الراهنة للعالم الاسلامي . وربا استطاع فقهاء القانون تحديد 
( الإمامة ) تحديداً جدیداً » لا يقل فيه مايحمله أليوم المقهوم الإسلامي لكامة 
( أمة ) من تنوع » من حيث السياسة والجغرافيا والجنس . ويبدوأن هذا الفهوم 
نفسه قد أخذ يتقلص في الواعية المسامة » ۴ تشهد بذلك بعض المظاهر المعينة » 
فقد تواصلت ( الحجرة ) إلى بقاع الإسلام القدسة - وإلى ( المدينة ) بالخصوص - 
من طرف الأجيال الإسلامية منذ ثلاثة عشر قرناً ؛ ولكن ( حق الهجرة ) يكون 
اليوم موضوعاً لتقييدات معينة من طرف السلطة السعودية العامة » 
ولاحتجاجات معينة من طرف بعض سكان ( الدينة ) أتفسهم » من أولك 
الهتین بمراعاة مصالح مادية مشروعة على أية حال . 


Bê 


وأخيراً قهناك مجال ‏ ا سلف أن ذکرنا - لاعتبار بعض الضرورات المنطقية 
المعينة » فالكنويلث الاسلامي » لكي ينظم نضه في علاقته الوظيفيّة معطیات 
تطوره الخاص » وبضرورات تكيضه مع تطور عالم مخطط » يكن أن یرف 
( كاتحاد فدرالي ) بين ( العوالم الاسلامية ) يترأسه مؤقر إسلامي » يقوم بدور 
الهيئة المنفذة لهذا الاتحاد . وعلاوة على ذلك فإن التقسيات الفدرالية يجب أن 
تتلاق مع الاتجاهات الطبيعية للتطور التاريخي والاقتصادي والسيامي . فيناك 
عثلاً من وجهة النظر الاقتصادية منطقة طبيعية تقثل في مصر والسودان » ومن 
وجهة النظر السياسية منطقة عربية قثل المهورية العربية التحدة إحدى 
بوادرها ‏ 


ه ‏ اعتبارات عامة : 


لقد رسعنا في الفقرات الأربع السالفة » الخطوط الكبرى لسدراسة عن 
الکنویلث الاسلامي » من وجهة نظر تصمميّة . ولا بد أن يكون القارئ قد فهم 
أن هذه الدراسة لا يكن أن يقوم بها شخص واحد » کا لا يكن أن تم في موضع 
واحد » ولا في شهر واحد !.. 

فنحن مثلاً » عندما نقسم العام الاسلامي إلى قطاعات خسة : قنل 
ماأطلقنا عليه ( العوال الإسلامية ) » نكون كأننا قد أشرنا بهذا التقسم نقسه ل 
الفصول النسة لعمل يقتضي جهودات مديدة ومتواصلة ؛ لا يمكن أن تم (جراء‌اته 
في مكتب معين » ولكن في جال القضية نفسها . من طرف هيئة من العاملين 
المتازين . وحتى لو فرضنا أن هسذا التقسم لميسدان القضية وللعسل الذي 
يقتضيه » صحيح في مبدئه ‏ والواقع أنه يجب أن نضيف إلى تقسينا : ( العام 
الاسلامي الأوروي ) - فليس العمل بالسهل رغ ذلك .. لأن التحقيق في هذه 
القطاعات الخسة أو الستة » يجب أن يجري في الداخل وعلى محيطها معأ . ففي 


ا 


الداخل يتناول التحقيق موضوع العنامر العضويّة الخاصة ( يالعالم الكتشف ) ء 
العناصر التي تكوّن ( هويّته ) وأصالته اشاصة . وعلى احیط يتداول التحقيق 
موضوع العناص النفسية » والقرابات التي يكنها أن تضم ( العالم ) المشار إليه إلى 
( العوالم الإسلامية ) الأخرى » تحت البدأ نفسه ( الکامل ) » وبالإضافة إلى 
ذلك » فإن هذا التحقيق لا يكن أن يقع ابتداء من الحيط إلى الداخل » ولكن 
من الداخل إلى احیط . أو هو لایتعین أن يقس ابتداء من ( تقطة إشماع ) » 
ولكن يجب أن ينتهي إلى ( نقطة التقاء ) . والتزوع إلى الاتصال » يجب أن يأقي 
من الداخل متجهاً صوب ( نقطة الالتقاء ) هذه ؛ فان الاتصال لايمكن أن 
يفرض من الخارج . 

ون نستطیح تقدم هذه الاعتسارات في شكل تخطيطين > يمكننا أن 
نتعرّق من خلاهیا - بصورة مشاهدة على نحو من الأتماء ‏ إلى مالأحدها من 
مميزات تبرر توجیهنا النظر إليه » كدهج يفضل اتباعه » وماللآخر من عوارض 
يكون معها من السداد تجنبه ء لأن اتباعه يؤدي إلى متناقضات معينة - 


ففي هذا التخطيط » تشع فكرة كنويلث إسلامي . من نقطة مركزية ؛ 
والاتصال يقع من الخارج إلى الداخل . 

وقد كان هذا التخطيط ذا قهة منذ ثلاشة عشر قرناً مضت » لأنه هثل على 
وجه الدقة : المجرى الذي اتبعه إشعاع الفكرة الاسلامية الذي كتب له أن يبدأ 
انطلاقه من نقطة مركزية هي ( مكة ) على وجه التحديد . 

ولم يكن طذا الإشعاع في ذلك الحين » أن يقع بطريقة غير الطريقة التي 
سار عليها » وذلك لما فرضته عليه الشروط التاريخية من اتجاه محدد . أما اليوم 
فان هذا التخطیط - على العكس من ذلك لم يعد ذاقية لأسباب عديدة » لعل 
أهها هو ما يمكن أن تؤرّل به ( التقطة المركزية ) التي تشع منها الفكرة في اجال 
السياسي ‏ باعتبارها ( إرادة خاصة ) تسعى إلى فرض هذه الفكرة على غيرها . 
ولنكن على يقين من أنه سيوجد حیتلذ في العام » مالايستهان به من المصالح 
الغريبة عن العالم الإسلامي » التي ستتولى تأويل الفكرة على هذا النحو طواعية 
ومن غيرما تحرج » علاوة على ما يوجد في هذا التخطيط من عوارض أخرى 
تتعلق بالمنهج وبتسهيل العمل .. وإذن فهو تخطيط يتعين تجنبه . 


1 هذا التخطيط تلاقينا عوارض التخطيط السالف ء أولاً فوا يتعلق 
بالنقطة المركز ية التي لا یکن تأویلها هنا باعتبارها ( إرادة خاصة ) ۰ وهو على 
تقيض سالقه » بعثیله لنقطة التقاء جس بوادر أو ستة في نظر الانسان السام وغیر 
السلم سيان » سیکون من جراء هذا الاعتبار ذاته : التعبیر الأكثر حقيقية 
( الارادة الجماعية ) الاسلامية . فهو يحقق إذن » وبطريقة مسبقة في 5 
الحسوس » هذه الارادة الجاعية ماغا للمبدأ المكامل الذي سبق أن تحدثنا عنه كل 
فعاليته منذ البداية » حاثاً من جراء هذا الاعتبار ذاته ععلية التكامل » وهذا 
أساسي للغاية . 


وإذن فنحن بتوزيعنا العمل على لجان حلية مكلفة بدراسة المشروع » نکون 
قد كوتا بهذا التوزيع نفسه وبطريقة مباشرة ‏ التدشين الرمزي للکنویلث 
الإسلامي > وكأتنا قنا ما يشبه وضع الحجر الأسامي في البناية . أما العمل 
الدراسي شذه اللجان » الذي يبدأ من الداخل إلى الحيط كا قلنا » فسيكون ‏ مهما 
تكن مدته ‏ العمل التكويني » إذ يكون الكنويلث الاسلامي قد ولد من خلاله 
في ( عام الأفكار ) ۰ ولم يتبق غير دخوله في عام الوقائع التاريخية » ولسوف 
يدخله عل تلك اللجان بطريقة مطردة في هذا الجال الأخير » لآن مواصلة هذا 
العمل ذاته تحم بينهما مبادلات تريطها ضرورياً ( بقاعدة عة ) أو( جهاز 
مركزي ) » وهذا اهاز » بوصله لتلك اللجان فيا بينها » سیکوّن تيار التفكير 
الإسلامي > وبا أن هذا التيار على وجه الدقة » هو ا هدف الرئيسي الذي خلقت 
هذه اللجان من أجله » فانها سوف تكون قد بلغت هدفها على نحو من الأنجاء » 
قبل إنجازها لعملها ذاته » لآن هذا العمل نفسه - ككل الأعمال التي تتعلق بانجال 
البشري ‏ هو في الوقت ذاته ذو صبضة فنية وأخرى ( رمزية ) . والرمز في حد 
ذاته » ليس إلا علية خلق » لأنه ( يقاطب ) بين الطاقات البشرية ويرغها على 
الالتقاء في تقطة معينة . وان علية الخلق لتم أحیاناً قبل دخوشا في المجال 


۷ 


الفني > أعني قبل أن تترجم في أرقام ووقائع . 

إن بذرة الحياة » ليست سوى جرد رمز في اللحظة التي تضعها ( العناية ) في 
رحم أمّ من الأمهات » ماهو وزتها 0 لاشيء أو كاللاشيء » ومع ذلك فان مثل 
هذه البذور قد آنتج الأنبياء والعبقريات الكبيرة التي وجهت الحياة على صعيد 
هذه الأرض ؛ وإذا مااجتقع بعض الأفراد في نس لجان أو ستة » لدراسة فكرة 
كنويلث إسلامي » فان اجتاعهم يمكن أن يبدو وکانه لامعنى له !.. ومع ذلك 
فان عالاً كاملاً يكن ن ينشأ عن هذا الالتقاء . 


8ب 


القسم الثاني 


ی 
قهة ( الفکرة ) في اجقع الاسلامي 


ا 


أ ( الفكرة ) في المجتمع الاسلامي : 

۱ - ضعف آساسنا المفاههي : 

إن أمام تنقيذ الشروع الذي سلف أن أشرنا إلى خطوطه العامة » بعض 
المصاعب التي تقوم في جالین اثنين : 

أ- فهي تعزی إلى التطور التاريخي للعالم الإسلامي » أعني إلى منشآته . 

ب كا أنها من ناحية أخرى » ناتجة عن تطوره النفسي » أعني عن أفكاره 

ويكفي فيا يتعلق بالنقطة الأولى أن نذكر مسا سلف من أن كثيراً من 
الأشياء المتفسّخة في العام الاسلامي قد تلاشت بالموت . وأن الكثير من الأشياء 
الضرورية لا يولد بعد . والذي يترتب على هذا أن المنشآت في هذا العالم : إما 
آن تکون قد أصبحت لاغية » وإما أا لا تتکیف بعد مع أوضاع العام الاسلامي 
الراهنة . فصر هي البلاد الإسلامية الوحيدة فيا أعرف » التي تهم بانجاز منشآت 
جديدة ضرورية یانما الداخلية ولاتصاهها بالخارج . أما فيا يتعلق بالنقطة 
الثانية فان الأشياء تبدو أكثر تعقيداً » وذات أهمية أكثر جسامة مسا » فنحن إذ 
هنا فها سلف بالقارنة بين تطور اليابان الحديثة وتطور الشعوب الإسلامية منذ 
قرن من الزمان . قلنا إن هذه الشعوب قد دخلت ( عام الأشياء ) » وأا سا 
تدخل بعد في ( عالم الأفكار ) كلية . كا ذكرنا أيضاً ‏ مستعيرين للغة ( علم نفس 
الطفل  )‏ أن هذه المرحلة قثل الطور ( ماقبل الاجتاعي ) الذي يكتشف فيه 
الطفل عام الأشياء » وان كان لايزال على جهل ( بعالم الأفكار 4 . 

وعکنتا أن ( قط ) هذا الاعتبار على المظاهر الختلفة للحياة الإسلامية 
لنستخلص منها النتيجة اللطابقة ها . 


فنحن لو أسقطنا ذلك الاعتيسار مثلاً على التطور الاقتصادي للعالم 
الإسلامي . منذ قرن من الزمان » نلاحظ أن هذا التطور باكتاله في اتجاه 
( الأشياء ) » قد أنتج - ويلزم أن ينتج ( إعوازاً ) زاد من حاجات هذا العام » 
من غير أن يزيد في وسائله . وإذا ماأسقطناه على التطور الفكري » فهمنا 
السبب في أن هذا التطور عندما يتحول لدى المثقف السام إلى شكل من أشكال 
المادية » يكون قد اتجه نحو الشکل الحدّد ( بالأشياء ) لا نو الشكل الحدّد 
( بالافکار ) ۰ 

وكذلك الأمر فيا لو أسقطناه على التطور الاجقاعي بصفة عامة » فإننا نفهم 
أن هذا التطور يتجه صوب ذلك الشكل من أشكال الحضارة الذي أدعوه 
( بالحضارة الشيئيّة ) !.. 

ويمكننا أن نسقط ذلك الاعتبار أيضاً على الاتجاه الممالي آوالسیاسی ۰ 
وستخلص نتائج بالغة الأهية .. إلا أننا نريد إسقاطه بطريقة آخص ‏ على 
التصم الفاهيي » أعني على حياة الأفكار ذانها ومدى فسالیتها في العالم 
الإسلامي . 

فالمؤكد أن الالتقاء لَمَا ینم بد كلية بالنسبة إليسا بين عالم الأفكار وعالم 
الأشياء ؛ ومن جراء هذا ظلت الفكرة معزولة ومحايدة » وكأنها العَزْلى من 
سلاحها بفقدها لفثاليتها . 

وإذا ماأراد القارگ تكو ين فكرة شخصية في هذا الصدد ٠‏ فليقم بتجربة 
صغيرة يَرْضيحَ فيها حیطه لمعيار مواثم . فقد كررت أنا نفسي تجربتي في كل الصور 
بالجزائر منذ ريع قرن . وإنني لأستطيع تأليف كتاب كمل في هذا الموضوع ؛ 
ولكني أفضل أن يقوم القارئ بتجربته الشخصية بنفسه . 

حاولوا في آي مناقشة أن توجهوا موضوع النقاش بطريقة منهجية حول 


۵۱ 


( الآفکار ) » ولتختاروا على سبيل المشال موضوع المذاهب الاقتصادية أو أي 
موضوع نفساني . فإنه لا تشدی لكر عن الالتقاء في عيطك بثلاثة أصناف من 
الناس : الذين يلزمون الصمت تأدباً » والذين يتهكون ملقين فيا بينهم بنظرات 
ذكية » وكأنهم يقولون من ورائها : يا امخرف !.. وصنف ثالث وم أكثر القوم 
خلوص نية : يتشاءبون من السآمة » ثم يتصرفون عنك إلى الاهتام بأشياء أكثر 
جدية كشكلة ( الشوال ) مثلاً !. 

وحتى هذا المدى ء فإنم لاتزالون بعيدين عن مشاهدة كل الزعجات التي 
یکن أن تميق ( بأفكارم 1 . إلا نع على أية حال قد قم في هذه الأثناء ملاحظة 
هامة . تمثل في إدراكم لمدى ماعليه الفكرة في امجتم الاسلامي من ( لافعالية ) 
وكأنها التزل من سلاحها .. ولكن اجتع - وهذا هو الأم بدرجة لاتضازم . 
يعاني حینتذ نقيض مفعول موققه : فهو مجتنع فقير الاقکار » في الساعة التي تمثل 
فيها الافکار الروة الوحيدة التي یمَوّل علیها ؛ وهو مجمع أعزل مفاهيياً أو 
إيديولوجياً . في نفس الوقت الذي يتعين فيه أن تُنْوّى كل النازعات في العام 
من هنا فصاعداً لا بالأسلحة ولكن بالافکار . 

إن ( عالم الأقكار ) هو الذي يدع ( عالم الأشياء ) . العالم الذي لايقف على 
قدميه بدون العالم الأول . ولا يكن أن يقف على قدميه بنفسه إذا ماأطاحت به 
النوائب . 

والمؤكد أن عصرنا . من جراء العامل الفني الذي یل من خطو کل 
الاطرادات » هو العصر الأخصب والأحفل بالتجارب الاجتاعية البناءة . 

فقد رأينا كيف قامت ألانيا - وهي المستنزفة والمنهكة جهدا ووسائل سنة 
۵ - بنهوض معجز خلال عشر سنوات . وقد سلف لي أن فسّرت في دراسة 


أخرى » هذا النهوض ؛ بالإنسان والتراب والوقت » التي تفسر عة » كل علية 


اهب 


اجقاعية . ولكننا إذ ندفع هنا بالتحليل إلى أقصى حدوده » من غير أدلى تغيير في 
المعادلة : 
إنسان + تراب + وقت = حضارة 

يكننا » بل يتعين علينا أن تقول : إن الانسان هو الذي يحدد في النهاية » 
القية الاجتاعية لهذه المعادلة » لأن التراب والوقت لا يقومان ‏ إذا اقتصر عليهها 
فحسب ‏ بأي تجو يل اجتاعي . 

ونحن إذا ماتساءلنا إذن : بأي شيء أنهض ( الانسان ) الألاني وضعية بلاده 
أتناء هذا العقد المنصرم من الزمان ؟ تكون ملزمين بالجواب عن سؤالنا هذا 
بطريقة واحدة لا غير » وهي أن أفكاره » وأفكاره فحسب » هي التي أتاحت له 
أن عقق ذلك التهوض . 

وهذا أمر حقيقي - وحقيقي بصورة لا جال للريب فيها ‏ سيا وأن حرب 
۹ - ۱۹۶۵ ۰ قد خرّبت عملي ( عالم الاشیاء ) في آلانیا ؛ مصانعه » وآلاته » 
ومناجمه » وبنوکه » وختبراته ؛ فكل هذه ( الأشياء ) » كانت قسد دمرت 

وإذن فقد كانت آلانیا - على وجه الدقة وبطريقة تكاد تكون رياضية ‏ 
لاتملك سنة 1546 » أي جموعة من ( الأشياء ) » ولكن تموعة من ( الأفكار ) 
فحسب . وهي قد كوّنت من جدید » وابتداء من هذا ( الرأممال ) اللفاهيبي » 
كل حياتها الاجقاعية » واحتلت عجدّدا مكانتها السياسية في العام . 


إن تجربتها بالنسبة إلينا لاتقدر بقن » فهي تتیح لنا أن نستخلص بطريقة 
عامية » أن قية مجتمع معين في فترة ما من تاريخه » لايعبر عنهسا مجموعة 
( الأشياء ) في هذا الجمع » ولكن بجموعة ( أفكاره ) . 
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وإذن فا هي قية مجتعنا الا .. مهيا يكن من أمر ء فان 2 شيا واحداً هو 
المؤكد : وهو أن ( آساسنا 1 ) ضعیف للفاية » و ( عام میات ) لايرتكز 
على كبير شيء . مضافا إلى ذلك أنه حتى ( الأشياء ) الوجودة في هذا العالم » كنا 
قد اشتريناها من مجتعات تملك ( أفكارا ) . 

۲ - الفكرة ومراقب الاستععار 

والواقع أنه يضاف إلى ضعف جهازنا المفاههي الذي كنا بصدد الإشارة إلى 
فساده الداخلي ‏ مفعول إضعاف آخر يتأق من الخارج . فنحن عندما نجهل قية 
شيء معين » لايعني هذا مطلقاً أن كل العالم يجيلها مثلنا . ولنتخذ لهذا مثلاً : 
فهناك أجيال من إخواننا في الدين » قد عاشت في العراق على مقربة من منابع 
البترول المنتشرة على سطح الأرض » ولكن هذه الأجيال قد ظلت تجهل الثروة 
الماثلة لابصارها » حتى حان الوقت الذي أحس فيه مغامر أَرْمِنِيءٌ بالأمر » وكان 
يجيا في اسطنبول معدماً لا يلك نقيراً » وإذا به يقوم بأكبر صفقة مالية في ذلك 
این . بتخليه لإحدى الشركات الإنكليزية عن حقوق ليست له » ولكن جهالة 
السامین هي التي مكنته من اكتسايها في مقابل لقمة خبر !. 

وقس على ذلك الحال بالنسبة إلى القية الاجتاعية للفكرة ؛ إذ هكن أن 
تکون على جهل بقيتها » بل تحن تجهلها فعلاً » ولكن الاستعار لا يجهلها مثلنا . 
فقد مکُن في العام هاز من الراقب التي تقتصر مهمتها على ترد حركة 
الأفكار » ومنها تنهم أن كل ما ير في العام الإسلامي من أفكار همه بصفة 
خاصة ء بقدر ما ممه البترول » بل أكثر من ذلك بكثير . 

ويطبيعة الحال فهذا الاهتام ليس لمصلحة فكرية محضة » فالاستعيار ليس 
من هواة الرّفسائق الفكريسة أو السولعین بها ء ولا هو من زارعي الأفكار أو 
مكتسبيها . فله أفكاره الخاصة به » وهو يحتفظ بها لتفسه بغيرة » مفضلاً بيع 


قي 


( أشيائه ) لنا . ولکنه لكي يحافظ على احتكاره ( للأفكار ) » قد مكن . على 
وجه الدقة » في العالم : لجهاز کامل من الْمراقب التي تستكشف الأفكار » وتتتبع 
تحركاتها باهقام بالغ . واهقامه بها » اهتام عملي حض ء لأن الأمر ينحصر بالتسبة 
إليه في حماية ذلك الاحتكار لنفسه . وهذا يؤول لیا إلى صياغة فنية 
واستراتيجية خاصة » ليس لدى العام الاسلامي أي فكرة عنها . 

والاستعیار لا يقنسع بجرد الاستعلام عن حركة الأفكار ؛ فهسذا شسأن 
( الفیلسوف ) » إلا أن للاستعار فلفته الخاصة التي تعشل في التخلص من 
الأفكار التى تضايقه . وفي الا نحراف بها عن مراميها » بتوجيهها خارج المدار الذي 
اراد أضحايا استبقاء‌ها فيه . 

- كيف يتخلص من فكرة معينة !... كيف ينحرف بها ویوچهها خارج 
مدارها ؟.. ‏ هاهنا بالذات تتجلى عبقرية الاستعار الجهفية . 

ويتعين علینا أولاً أن نقبل مبدئياً : أن الاستعیار يعرف - على الأقل أكثر 
ما نعرف تحن أنفسنا ‏ کل التفاصيل التي أشرنا إليها بصدد ضعف آساسنا 
الفاههی » وربا لانکون سوى مرد أطفال بإزاء الأخصائيين الذين يعملون منذ 
عشرات السنين في مختبرات الاستمار النفسية ‏ حيث يتلكون بالإضافة إلى 
ذلك » كل وسائل الاستعلام التي لايمكتنا امتلاكها الآن . وإذن فهو عيط علماً 
بكل ثغرات نفسيتنا » ولذلك فهو عندما يقوم بعرکة مفاهيية » يكون على 
معرفة تامة بأرض المعركة أولاً وبالذات » ثم إنه على معرفة فتية ( بالفكرة ) 
باعتبارها وسيلة من الوسائل » من حيث معرفته لقيتها الرياضية » وحدود هذه 
القية في النهاية . 

ولذلك فهو يطبق عليها كل قواعد الحساب الاولي تقريباً » للتبديل من 
قيتها بالزيادة أو النقص » حسب متطلبات القضية » وحسب البطاقات النفسية 
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التي تشير ندیه إلى الاتجاه الذي يتعين على العمل أن یم في منحاه . وحساب 
( الأفكار ) هذا » يرتتكز من ناحية على القية ( الصُلْييّة ) للفكرة » وعلى قواعد 
( علم ودود الأقعال البافلوق ) من ناحية أخرى . 

فالفكرة ( ف ) شا قية معطاة هي ( ك ) مثلاً » وهذا الفرض يكن أن 
يكتب ۴ هي اشال في عم الجبر : ف = ك » وهذه العلاقة تعبر عن القية 
الرياضية للفكرة . ولكن إذا كانت القية العددية في الرياضة يكن أن تزداد 
بجمعها إلى أخرى » فان القية الفاهيية تنقص عوماً بجرد مانضيف لما أي قية 
أخرى » حتى ولو كان حت إيجابياً : ت >> ( أكبر من ) صفر » مثلاً ؛ فأنا إذا 
آضفت هذا اد متلا إلى العلاقة السالفة يكون لدي فأ = ك + ت » ويكون 
لدي الاحساس بأني زدت في القية الرياضية ل : ف » ولكن ليس أقل من ذلك 
يقيناً : فاد :ات يكن أن يُنقص اما من قية الفكرة » ولا يزيد فيها 
كفكرة ل رس شرت ل إن كانت قد 
تكون غير معبرة بطريقة 1 كرو ءا ج فته الحادلة عنها 
إيجابياً : فنقول 0 : والعلوم أن قية ( الماء ) باعتبارها 
تعبيراً رياضياً عن فكرة معينة » أم من ( الماء العذب ) لأا أكثر (عوسا) 
وحتى لون المثال مفرط في التبسيط » فإنه يوضح مع ذلك أن قية فكرة معينة . 
يكن أن تتقص حتى بإضافة حد إيجابي ها » وإذا كان التدليل صحيحاً بالنسبة 
إلى الحد الإيجابي . فحري به أن يكون كذلك بالنسبة إلى حد سلبي . 

والآن فلنطبق هذا التخطيط المبسّط على تصم العرکة اللفاهيية , 
فالاستعیار يمتلك کا قلنا جهازاً من الراقب التي تستکتف الافکار » كا تلك 
منهجاً يتيح له تبديل قهة فكرة ما و ا د 
وهذا المنهج يطبق قانون ردود الفعل الشرطية الذي اکتشفه ( بافلوف ) »> 
مستعملاً ما يكن أن نطلق عليه ( المرآة الْتَعَطّلة ) ذات الالية المببتطة ؛ فهذه 


۵ 


الرآة سمل في تسليط الانمكاسات التي ( يسقطها ) حدّ ختار لغاية معينة » 
بطريقة تلقائية على ( فكرة ) ما » في ذهن قارئ من القراء . 

ونحن نستطيع أن تأخذ على سبيل الثال » بفية توضيح الكيفية التي تعمل 
بها هذه المرآة » ( الفكرة ) التي نتحدث عنها هنا بالذات » أعني فكرة الكنويلث 
الإسلامي : ولنكن على اقتناع کا سيأتي توضيح ذلك » أن هذه ( الفكرة ) لم 
تغب عن مراقب الاستعبار الختصة ء مدذ الوهلة الأولى التي أذيعت فيها على 
المهور بين سلسلة الدراسات التي یرتم نشرها في ( سلسلة الثقافة الاسلامية ) » 
ومن تم فهل تدهش أا القارئ السام الطيّب القلب » إذا ماقرأت صبيحة ذات 
يوم في صحيفتك هذه السطور اللحرّرة كا يلي : 

«عندما كان فاضل المالي يسافر إلى لينان » كان يزور حزب الكتائب » 
ويثير في أعضائه الشبان : النزعة إلى الفتنة الطائفيّة ضد المسامين » ويخرج من 
دار الحزب ليعقد المؤقرات الصحفية التي يدعو فيها إلى تكوين ( كنويلث 
إسلامي ) ۰ . 

وإنك لعتساءل أها القارئ الطیب القلب » عا إذا كان هذا مکن 
الوقوع ؟!.. - بى قد حصل ذلك بالفعل » وقد تکون قرأت ابر الذکور في 
إحدى الصحف التي تصدر بالقاهرة » في عددها الصادر بتاريخ : 
f0‏ نا م“ 

هانحن على وجه الدقة » أمام ( مرآة ) تامة الشروط . حيث يأتي اسم 
( فاضل المالي ) 5 هو المرأة » ليعكس في ذهن القارئ ردود فعل معطّلة » وربا 
ليس فيا يتعلق هذه الدراسة فحسب » لأنه من يدري إلى أي مدى ترمي فكرة 
الاستعار في هذه الحالة ؟ 

مها يكن من شيء » فنحن نرى في نطاق موضوعنا ء أي ( حدٌ سلي ) 


E) 


يريد الاستعمار إضافته في هذه المرّة إلى الفكرة التي نحن بصده تحريرها هنا » 
وهذه لغة مرآته » وكأنها تقول للقارئ : إننا هنا بصدد تحرير فكرة عزيزة على 
رجل يقف في هذه الأونة أمام عدالة بلاده » متها بالخيانة العظمى !!.. 

ولي نترك للقارئ تحكيم حاسته النقدية » تُذكره فحسب » بأن السييد 
( فاضل الجالي ) وبقية الرجال الذين كانوا يحكون معه يبغداد » كان طم قاموس 
ديبلوماسي آخر ؛ وبا أنني أعرف من هو فاضل المالي منذ زمن بعید - وقد 
كنت أجاهر بذلك في كتاباتي عندما كان بعض الساسة المینین يفسحون له 
صدورم في صحافتهم - فإنني أستطیع أن أؤكد أن ( فرس الرّهان ) السابق 
( لنوري السعيد ) » كان يستعمل كامة ( اسلامستان ) : يدل ( كنويلث 
إسلامي ) وهي الكامة التي قذفت بها وزارة الخارجية الإنكليزية في ( طهران ) 
منذ نهاية ارب الأخيرة » لتضع بها قاعدة مفاههية تيد ( لحلف بغداد ) 
مستقبلاً ! 

وإذن فنحن قلباً وقالياً أمام ( مرآ ) تعمل بدقّة متناهية في ( إسقاط ) 
انعکاسات معينة على فكرة الكنويلث الإسلامي » ويتعين علیتا أن ندع للقارئ 
من على زيادة تحليل آليتها إذا أراد ٠.‏ 

فقد أردنا في هذه الفقرة أن نبین له ببساطة أنه يضاف إلى العف الداخلي 
في تجهيزنا الفاههي » ( اضقاف ) ناتج عن جهود منهجي » من المعاكسة الموجّهة 
من الخارج ؛ وياجتاع ذينك المفعولين تصبح حياة ( الافکار ) صعبة في اجتم 
الاسلامي » الجتم الذي لم يَصل بعد في طوره /'ماقبل الاجتاعي  /‏ عام 
الأشياء بعالم الأقكار . وبطبيعة الخال فان لهذا التخلّف الذي يَيِمّ طوره / ماقبل 
الاجتاعي / ذويّه وتأثيره على كل الحياة في الأشكال الختلفة للافمّالية التي قد 
تكوّن من الوجهة الاجتاعية أَم مشكلات العام الإسلامي . 


OA 


ب اللافعالية في المجتمع الإسلامي : 
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( مظاهرها الختلفة ) : 


من البيّن أنه لاتلزمنا ملاحظة طويلة , لكي نأخذ في اعتبارنا أن ( اللطق 
العمل ) ينقص البلاد الإسلامية عموماً ؛ قهذا أمر مشوقّع » لأ العجز في 
الأفكار . يخلق أو پنتج في المجال النفسيّ عجزا في ( الراقبة الدّاتية ) ۰ وفي 
مراجعة ( التتائج ) . ففكرنا لايقم علاقات بين النشاطات والجهود والوسائل 
من ناحية » و ( نتائجها ) من ناحية أخرى . ومفهوم ( احصول ) لا وجود له في 
تربيتنا الأولى » إذ هو لايكوّن جزءأ من عالم أفكارنا . بينا القع هو جهاز 
التحويل » الذي حول الطاقات الاجتاعية إلى ( نتائج ) عتلفة » ولذلك يتعيّن 
علينا أن نطبّق عليه ( برهان الديناميكا الحرارية ) » الذي يعبّر عن العلاقة بين 
( الطاقة المستهلكة ) م + و( العمل الحاصل ) رء حسب النسبة الكلاسيكية : 
المحصول = نك . 

تا یعلمون أن هذا الجهاز » يكون أقرب إلى الكال عندما تكون 
قية سك آقرب إلى ۱( واحد ) ؛ مع العام بأنها تظل دائماً دون ( الواحد ) بحم 
طبائع الأشياء . و ( الفرق ) الموجود بين ( الواحد ) و ( خارج القسمة ) یسّی 
( التّبدید ) :( فالمحصول ) و ( التبديد ) قيتان متعاكستان » أعني إذا زاد 
أحدها نقص الآخر بالضرورة . فإذا كن الجهاز مطلق الجودة » فن محصوله 
يكون مساوياً للواحد » وفي هذه الحالة حصل على ماييّى ب (الحركة 
الدامة ) » وهو أمر مستحيل التحقّق حسب قوانين الميكانيكا . وإذن فهناك فجوة 
بين القية الحقيقية للمحصول والواحد » وهذه الفجوة يكن أن يقاس مقدار العجز 
الميكانيكي أو مايدعى بتبديد الجهاز . 
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وكل هذه الفاهم تنطبق قاماً على الجتع البغري » باعتياره جهاز تحويل 
للطاقات الاجتاعية . ويطبيعة الحال فان هذا ( الجهاز ) الأخير » بقدر مايكون 
أكثر جودة » بقدر مایکون ( محصوله  )‏ أعني علاقته سك في مستوی أفضل ؛ 
على أنه يتعيّن علينا أن نلاحظ بانتباه بالغ أن عملية حویل الطاقات الاجتاعية 
ترضخ لقوانين مختلفة عن جرد قوانین العملية الميكانيكمّة البسيطة ؛ فهي ترضخ 
بالخصوص لنسق النظام الاقتصادي الذي حتم أن يكون الإنتاج متفؤقا على 
الاستهلاك اما » ولا حدر انجتع إلى درك الإفلاس . وهذا الشرط المعبّر عنه في 
صورة ( جبريّة ) بوساطة ( اللأمتاوية ) . 
الواجب > ( آکبر من ) الق ء يشير إلى أن العلاقة : د لأحد الجتعسات 
يجب أن تكون على عكس العلاقة الميكانيكيّة . أعني أكثر من ( الواحد ) بقدر 
الإمكان . وهذه الحقائق التي تشير إليها الصطلحات في صيغة جبرية » هي التي 
يعبر عنها عالم الاقتصاد بقوله : إنه يجب أن يكون الإنتاج أكبر من الاستهلاك . 


وعکننا التدليل على ماسلف بالمثال الثالي » وذلك باتّخاذنا إياه كصورة 
مُحَلّلة من صور التشاط في شكل : 
ميزانية لإحدى الروابط الطاليية بالقاهرة 


أبتداء من شهر ( نوفبر ) سنة ۱۹۵۸ حق شهر ( یولیو ) سنة ۱۹۵۹ م : 


اب مداخیل ق در ج ۶۷۹ 
( تضاف إليها مساعدة قيتها ) : ته ج كن 
ب تفقات NF‏ ج ۲۳۱ 
ج تفاصيل النفقات : 
١‏ - معونة للطلبة ق ج ۸۲ 
۲ مصاریف إدارية ق ج ۱۳ 


۳ . مواصلات ق جه 


> - مصاریف الاستقبالات ق ۷ ج ۲ 

ه - نشاط ثقافي : ق جا 
( عددان اثنان لجريدة حائطية ) 

5 . نفقات المؤمرات سو 7 

۷ - أدوات الرياضة والرحلات کے ج ۱۶ 

۸ - مساهة الرابطة في تکالیف امحل ق ۷ ج 1۷ 

۳۵ تسدید الدْیون قار ج‎ - ٩ 


۰ - مكافأة البوّاب ی ۱۷۸ 


ملحوظة : لونظرنا إلى الفقرة رق  (‏ ) باعتبارها قاعدة النشاط لرابطة 
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طلابية ‏ لوجدنا العلاقة : سات مساوية ل : و لتيب , أي أنها سوا 
من علاقة عرك رديء » وذلك باعتبارنا الأشياء من وجهة نظرية بحتة بطبيعة 
الخال . 


والواقع آننا عندما نحلّل بعض النشاطات الموذجية في الجمع الإسلامي » 
نلاحظ أن ( التبديد ) هو الغالب بكثير في معظم الأحيان على ( الحصول ) ؛ 
وبلاحظتتا لبعض النشاطات النوذجية في الجزائر » كنت في دراسة ظهرت لي 
منذ بضعة سنين » من الإشارة بالأرقام إلى تبديد مفرط » لطاقتنا الاجتاعية » 
وتبذیر مسرف وغير محسوس في وسائلنا » وهذا مظهر من مظاهر اللأفعَالية التي 
تمزی إلى العجز في ( أفكارنا ) » ولكننا إذ تقرّب الملاحظة التي قتا ما في 
الجزائر » من ملاحظة أخرى أجريت على الصعيد الاجتاعي نفسه › نلاحظ أن 
هذا العجز يخلق مفعولاً اجهاعيا معیناً » وسبباً نفسياً مصطنعاً هدد في هذا 
)١(‏ يلاحظ القاری أن هناك نقصا مقداره ( ١.5!‏ ج ) بين مبلغ النفقات يرمته ,وین جموع 

التفاصيل . وهنا لايقلل من قية آحکامنا من الوجهة النظرية ٠‏ وهي التي جمنا هنا ( الؤلف ) 


E 


المفعول و ينحه تبریراً ومغالطة . لأتنا نلاحظ على الصعيد نفسه ( التبديد ) في 
الوسائل » ما يؤول إلى ( تنائج ) محدودة من ناحية ثم نجد أن الأشخاص 
یغترون هذه الحدودية في النتائج لابسببها الحقيقي العثل في التبديد » ولكن 
بسبب ثانوي هو : ( الفقر ) ! 

وعا أن هذا السیب الشاني » لیس هو السبب القيقي » نجدنا على نحو من 
الأنحاء » منحبسين في متاقضة أضعنا منتاح مغاليقها : فنحن لانساني اللاثالية 
فحسب » ولكننا نخترع شيئاً ما : ( ترّقَة ) معينة لاستبسائها ! ون عندما 
نحفص عن كشب حیاتنا الاجتاعية » نجد فيها مالا يستهان به من الترعات من 
هذا القبیل » بغية تبرير لافعّالیتنا . 

بالإضافة إلى تَرّهة ( الفتر ) » يمكننا أن تذکر ترّهة ( الجهل ) التي تبرّر 
لافعّاليتنا في مجال آخر ؛ بل وهناك حت تُيّهة ( السافة ) ! فقد سألت أخيراً 
أثنين من الطلاب الأندنوسيين السؤال التالي کعیار : 

- لماذا لايوجد في العام الإسلامي تيار فكري نوعي  »‏ هو الشأن في العالم 
الشيوعي » والعالم الغربي ؟ 

وقد فكر الشابان ثانية من الزمان ثم أجاباني : إن ( السافة ) بين أجزاء 
العالم الإسلامي تفصلها الواحد عن الآخر » وتفصل بين أفكارها کا تفصل بين 
أجسامها . فسالت سؤالاً آخر : 

- هل تريان أن أجزاء العام الإسلامي هذه » كانت تتصرف بطريقة 
أخرى » لوانعدمت هذه السافة التي تفصل بينها ؟ 

- فأجابا : أن نعم وبالتأكيد . 

وحیتگذ سألت السؤال الثالث : 


2 


- هاأتةا تريان أن هذه الأجزاء قد تخأصت من تلك المسافة الفاصلة في 
القاهرة . حيث تعثْل هذه الأجزاء في صورة بعوث طالبية » فلا رأيتا هؤلاء 
الطلاب يقهون فيا بينهم تيّارأ فكريَاً ؟ 

ولقد بد سؤالي هذا ولا ريب في ذهتيها ( تَرّهة المسافة ) لأنّي رأيتها 
يبتسمان کا يبتسم الطیسون من أولي العقيدة » عنسدما يكتشفون غلطتهم 

وهناك أشكال أخرى من اللأفقالية غير التَرّهات » أو هي على الأقل تبرّر 
بترهات من نوع آخر » وتفشر في النهاية بالداء نقسه العثل في : العجز في 
الأفكار » وانعدام الاتصال بين عالم أفكارنا وعام آشیائنا . 

لاحظوا سلوك أحد الوّعّاظ المصلحين : ماالذي يريد عله ؟ 

تراه يبغي إصلاح الجتمع بکلماته ومواعظه ؟ هذا حسن جدا . 

ولکننا نتساءل : في أي البقاع تبدو الحاجة مس إلى کاماته ؟ 

إنها تبدو بطبيعة الحال في القطاع الاجتاعي الذي يكن لمواعظه أن تحدث 
فيه أكبر قدر مستطاع من التأثیر » أعني في البقاع التي ترك فيها الشعب لصيره 
من غير تعلم » ومن غير عمل » ومن غير مثال بناء یله منزلة القّدوة . وإذن 
فالتقین على هذا المصلح أن يعمل كلاته إلى أسفل وأوسع قطاع ممكن ؛ أعني إلى 
الطبقسات السفلية من الآهلين » وإذا بنا نراه يقف شخصه على ( الأفراد 
الموسرين ) » الذين يسعون بأنفسهم إل جوار منبره » أو أصام مِنْصّته » ليسبعوا 
آقواله ثم يعودون به إلى مقره في عرباتم الفخمة ! 

وق حالة أبعد من أن تكون مائلة هذه » حيث وقف الني مرم ذات مرة 
كاماته على ( وجهاء القوم ) ء فجابهه القرآن بالاية : 


ات 


< عبس وول ٭ أن جاءة الاغتی *.. 4 [ عبس 0١‏ 2] . 

أي كامات شديدة الوقع تتازل من السماء لووّجهت في يومنا هذا إلى هذا 
المصلح بالخصوص ! 

ولنشاهد أبسط واعظ في المساجد يوم المعة » إن دعوته تنصبٌ علياً على 
الفضائل التي کونت عظمة الإسلام قي القرون الأولى . ولكن لنراقب هذا الواعظ 
عندما يغادر المنبر . إن حياته العائلية مطابقة في معظم الأحيان لامثال الذي كان 
ينتقده ء فغالباً ماتكون اواك ل ار لوا 
التي قتلك السيارات الفخمة والتي تقضي عطلاتها على الشواطیع 

د امي جد عرد ل ۱[ 
الأحوال جرد أخلاقية ملتفتة إلى الماضي أكثر من اتباهیا صوب المستقبل ؛ فهو 
يفتقد القوة التي تسم الأعمال الكبيرة » والتي تصدر عن الروح في لحظات توترها 
الخلاق » وهو ما يمكن تفسيره باتعدام الندعة الغيبية الحقيقية . فنحن لانجد في 
ذلك الوعظ الاعتام بالفعالية » ولا الفعالية ذاتها » تلك التي تكوّن معیاراً صالحاً 
في كل زمان » وبالخصوص في عصرنا هذا » حيث قثل المعيار الراجح في جدول 
قم هذا الزمان 3 

الا ص لاي الل واو ل 
الاسلامي » نرى أنفسنا جبرین على ربطه ( بعالم أفكارنا ) لأنه في هذا العال 
تكن أدواؤنا ! 


E» 


القسم الثالث 


وظيفة كنو يلث إسلامي 


: ) مناطق ( الحضور‎ 1١ 

إن ( عالم أفكارنا ) يتكوّن بالتدريج » منذ اللحظة التي ندخل فيها هذا 
العام . وهو يعائق على التوالي دائرة أوسع » بقدر مانحَسْنٌ من تفكيرنا في 
الأشياء » ابتداء من المرحلة / ماقبل الاجتاعية / » في انتقالنا تقدميأً من حیط 
الأسرة إلى الحيط الاجتاعي . وهكذا يتكوّن تفكيرنا وتو معه أفكارنا من 
احتکاکنا بعالم الأشياء . 

وهذا الاطراد النفسي هو الذي يحدد الخصائص الاجتاعية ( للأنا ) لدى 
الطفل ؛ م يحده على نحو مسا مدى حقل نشاطه . أو بتعبير آخر فلك 
( حضوره ) في العالم » وبقدر ماتزداد تربية الطفل » بقدر ماتكتل الخصائص 
الاجتاعية ( لأناء 4 » وتتسع دائرة ( حضوره ) في العام » وتخصب شخصيته . 
ومن ناحية آخری , نلاحظ أن تکیّف طفل اليوم مع ( عام الأفكار ) وتكوّن 
دائرة حضوره » يتان بأسرع مما كان عليه الامر قدها . 

فالعنصر الصياغي الذي أيرز إلى الوجود من الوجهة امجفرافية - السياسية : 
الساحات الكييرة امخططة . وتَرّع التطور الاجتاعي للكتل البشرية التي تعيش 
في هذه الساحات » قد سرع كذلك » من وجهة النظر النفسية » تكيف اسان 
مع ( عام الأفكار ) > لأن الطفل تفسه قد أصبح يعيش في جال أوسع » بفضل 
المذياع » والسیفا والتلفزیون » وجلات الاطفال المصورة . فقد حدث مايشيه 
القدد في مستواه الشخصي » وعلى المکس من ذلك ۰ إذا ماطرأت ظروف خاصة 
لاتمكنه من التكيف له الطريقة » فهو يبدو متخلفا بالنسبة إلى جيله ٠‏ ومن قم 
تطول مرحلته ماقبل الاجتاعية . 


اد 


وهذه الاعتبارات ذاتها : صالحة قيا يتعلق بتطور الفرد التفسي وما » 
وتطور السام نفسياً بالخصوص . فالمستوى الشخصي ذا السار » حتی ولو نا غواً 
نسبياً » يكن أن يبدو في حالة تضاؤل » بقدر ما يهو تطور الاخرین بسرعة 
أكثر . والواقع أن الوعي الاجتاعي الذي كان يتكون منذ حين في دائرة محدودة » 
أمام منظر عدّد عوماً » بنطاق بلاد معينة هي الوطن » قد أصبيح يتكون اليوم 
في إطار أكثر امتداداً بدرجة لاتضارع » وفي منظر أكثر انفساحاً كذلك . فكا 
هي الحال بالنسبة إلى الطفل » رللأسباب نفسها » يحصل امتداد في الستوی 
الشخصي للفرد : امتداد حضوره إلى مدى أبعد من مقره » فوسطه » فیلاده . 
وهذا التوسع في مستواه الشخصي » يكون مقياساً غير مباشر لدرجة تحضر هذا 
الوسط » حيث لايحيا الفرد مع أهله ومواطنيه فحسب » ولكن مع عدد أكبر من 
الادمیین 5 

وإذا كان هذا مقياساً للتحضر بالنسبة إلى وسط معين ٠‏ فهو صالح كذلك 
بالسبة إلى الوسط الاسلامي » إما لقياس تقدمه إذا كان متقدماً في هذا 
الطريق » وإما لقياس تخلفه إذا كان متخلفا فيه . 

وإذن فنحن إذا أردنا استدراك هذا ( التخلف ) الذي تناولناه كحالة 
مرضية خاصة بانجتع الإسلامي » كا سلف أن شرحنا ذلك فيا مض . قهتاك جال 
لكي نأخذ في اعتبارنا بطريقة منهجية الإطار الاجقاعي الذي يتكوّن فيه وعي 
المسم الملعاصر » بغيسة منحه أقصى مستوی شخصي مكن . والواقسع أن فكرة 
الكنويلث الإسلامي عثل في ذانها تمديداً في النظر الذي يتكوّن فيه الانسان 
المسلم » وبالتالي امتداداً في مستواه الشخمي . 


وحن إذ نُلخّص هذه الاعتبارات بالنسبة إلى مسلم معين : يمكننا أن نقول إن 
وعيه يتكوّن وسط عدد معين من الدواثر التي نستطيع تخطيطها » في اعتبارنا ها 


ا 


بالسبة إلى فرد ( عربي جزائري ) لایتعدی نطاق حضوره الدائرة المشار إليها 
بالرغ ( ١‏ ) » ولتكن ( مدينة الجزائر ) على سبيل المثال : 


رة العاطية 


فنشاهد على هذا التخطيط » أنه بقدر مأيعي فيه الفرد المولود في الدائرة 
ا شاي و کف هدو 
مایکمل وعيه ذاته » وينو مستواه الشخصي ؛ وبقدر مایتخطی دائرة داخلية إلى 
أخرى خارجية » بقدر ما يو عالم أفكاره ؛ وعندما يبلغ وعينه الاكتال المتطابق 

مع ( الدائرة العالمية ) يكون مستواه الشخصي قد بلغ أقصى اكتاله » بحيث ینت 
( حضوره ) في ساثر أجزاء المعمورة . 

ولي نعود إلى موضوعنا » تقول إن الانسان السلم بتطوره في الاتجاه 
( الاتبساطي ) » يستدرك تقدمياً من تأخره » ويلا فراغ تخافه كذلك . وإذن 
فانتقاله من داثرة مواطنه إلى دائرة العام الاسلامي حيث تحتل فكرة الکنویلت 
الاسلامي مكانها » يشل اتجساه اكتاله الطبيعي في عصر الساحات الكبيرة 
الخططة ! 


هب 


۲ - تبعية المشاكل : 

غالبا مانذكّر بأن القرن التاسع عشر » قد كان قرن التاريخ » لأن مشاكله 
توضع في الزمان ٠‏ ويم تقصّيه للأحداث في ماضي البشرية حق تخوم ماقبل 
التاريخ . 

وكذلك يقال إن القرن العشرین » هو قرن الجغرافيكا السياسية » لأن 
مشاکله أميل إلى عناق معطيات الکان ؛ وبا أنه قد شاهد ظهور المساحات 
الكبيرة اتحططة » فقد أدى به اطراده في هذا الاتجاه » إلى أن يشاهد الآن 
احاولات الأولى ء لفتس مابين الكواكب من جال . 

ون دوائر الاقکار التي قدمنا تخطيطها الرامز لهذا الفهوم » لهي الترجمة 
البسيطة هذه الظاهرة العامة في حياة امسا . فقد أصبح الإنسان السام ذاته مرغاً 
على الحياة في مال أكبر » أو بتعبیر أدق » في جالات متعددة ؛ فهو في أحدها 
مواطن في بلاد معينة » وفي الآخر يكن أن يكون من مشمولات وحدة فدرالية 
ذات طابع سياسي سلالي » وفي مجال ثالث يكون فرداً تابعا عم ذي طاييع 
ديتي » وف الرابع شل عضواً في مُتَحَدٍ مازال يبحث عن تحديد طابعه ورسالشه » 
وأخيراً فهو في حيّز القوة ( مواطن عالي ) حسب التعبير الأصيل الصزق إلى 
جاري ديو يز ( Garry Dawies‏ ) . 


ولكننا حتى الآن لم نضع مشكلة الإنسان السام إلا بالسبة إلى امجال المحدد 
( بدار الإسلام ) . ويمكن للقاری أن يقدر آننا هذه الطريقة » قد استطعنا أن 
جمل ء في قليل أو كثير » العطیات التي تتدخل على حد سواء في تلك المشكلة » 
إما باعتبارها عاملاً حددا لوقف الإنسان السلم الاجتاعي » أو باعتبارها نتيجة 
مترتبة على هذا للوقف . وهذا حق فقد قصرنا موضوعنا طواعية على زاوية جد 
عدودة » إذ لم تأخذ في اعتيارنا إلا العساصر التي تتعلق مبساشرة بفكرة 


1 بت 


الکومتویلث الإسلامي . ولکننا بنظرتنا إلى السام في هذا المجال . هکننا أن 
تتعرف من هذه النظرة نفسها على ماضیه ومستقبله » ورائنه ومهمته ؛ وعلی 
دوره کانسان عفيدي > ودوره کواطن . 

ولقد لاحظنا في الفقرة السالفة أن كل انتقال من دائرة داخلية إلى دائرة 
خارجية » يسجل تقدماً في التطور النفسي للفرد » وقددأ في مستواه الشخصي 
نجه عة أكبر على نحو من الأنحاء . وعلى ذلك فن الحق القول بأتنا إذ سم 
لاسام مهمة تشمل سعة العالم الإسلامي » نكون قد زدنا في مستواه الشخصي أولاً 
وبالذات ؛ ولكن أليس هذا التقدم للإنسان العقيدي في نهاية الحساب تقدماً 
للمواطن ؟.. الؤكد أنه قيد مشترك بين الطرفين » القول بأن العقيدي الق » 
يكون دائمأ مواطناً حقيقياً حتى بالنسبة إلى مساكنيه من ذوي المعتقدات المفايرة 

ومن ناحية أخرى فقد قلنا فيا مضى أن ( عام أفكارها ) هو الذي يحمل 
الداء وأسباب أزمة العالم الإسلامي . وهذه الملحوظة يكن أن تج بطريقة 
أخرى هنا » فنقول إن ( الإنسان العقيدي ) يحمل في داخله المشاكل التي يواجهها 
الواطن » و[ذا ساخلّضنا الواحد من بعض عقده للمينة » تکون قد خلسنا 
الآخر » بهذه العملية ذاتها من جزء كبير من مشاقه » لأنه یتصرف حاملاً لردود 
فعل ليست متأتية من بلاده » ولكن من ( حبكة ) تاريخية متأنّية من الحضارة 
الإسلامية ذاتها . فثلاثة عشر قرناً قد فصّلت موذجاً إجتاعياً مساماً » یتصرف 
ويفكر حسب كيفيات لاتغيب عتا ملاحظة سماتها المشتركة من ( طنجة ) إلى 
( جاكرتا ) . والمترتب على ذلك » أننا بلاحظتنا لمشكلة ( الإنسان العقيدي )۰ 
نکون قد لاحظنا مشكلة المواطن في عقها : إذ أن مشاكل هذا أو ذاك ذات تبعية 
متلازمة . 

وإذن فنحن إذ نتناول مشكلة الانسان المسلم تكون قد التقينا مشكلة 
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( الواطن ) » في أي بلاد ربطها التاریخ بصلات تقليدية مع الجتع الإسلامي » 
بل نحن نتناول هذه المشكلة الأخيرة بطريقة أفضل . فنحن هذه الطريقة سنتفهم 
بالخصوص » وبأفضل من ذلك ٠‏ البدعة المتبدّية فيا هو راقع من أن مواطن 
( جساوة ) وصواطن ( مراكش ) ۰ يعيشان اليوم على نفس الحسور الجغرافي 
- السياسي الذي يبدأ من طنجة إلى جاكرتا . وها مع ذلك جد تلفین » 
بالنظر إلى الفوذج الجقعي الذي يحيا على حور واشتطن - موسکو ... 

وذلك راجع لما بينها من قاسم مشترك ؛ ليس مشآتيأ من الطقس ولا من 
التراب في بلادهما » ولكن من وراثة معيشة يديتان ها إلى جشع ( مابعد 
الْمْوْحْدين ) الذي خصّهًا في الواقع بالكثير من العناص السلبية التي سبق لي أن 
حاولت إدراجها في دراسة أخرى تحت عنوان : ( القابلية للاستعیار ) . وإذن 
ففي يومنا هذا توضع مشكلة ( المواطن ) في أي بلاد على نفس الضمون الاجتاعي 
لمشكلة أي كان من ( إخوانه في الدين ) في البلاد الأخرى ‏ وهذا يؤدي إلى القول 
بأن مشكلة الانسان العقيدي هي التي توضع في حقيقة الامر , أعني مشكلة 
الانسان السلم الذي لا يعرف البعة كيف يستعسل عقيدته باعتبارها أداة 
اجتاعية ... ون إحسدى الفضائل التي يتعين ربطها بفكرة الكنسويلث 
الإسلامي » لمي [زجاغ هذا الاستعال للانسان السلم » ومن تم إرجاع ما للاسلام 
ذاته في النهاية من فعالية اجتاعية » ومن إشعاع في العالم . 

۳ - الشهادة : 

إن الاعتبارات التي أَجْرِيَتْ على تخطيط الدوائر ( أي مناطق الحضور ) » 
قد تناولت با صوص موضوع المظهر النفسي ‏ الاجتاعي في مشكلة الانسان الام 
باعتباره ( مَمَثْلاً ) لأفعاله أو ( مؤلفاً ) لها .. ولكن القرآن يعينه لدور آخر » هو 
دور( الشاهد ) أو المشاهد الامین لأعمال الآخرين : 
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۶ وکئلك جَعَلْمامٌ أمة وتطاً » لتكونوا مُهَداءَ على الناس » ویکون 
الرسول علي شهیداً 6 [ البقرة ٠٠۳/۲‏ ] . 

والتخطيط السالف يكن أن يتييح الجال لاعتبارات بالغة الأمية متعلقة هذا 
المظهر الأخلاق » تلتقي قاماً مع الاعتبارات التي قدمناها في الفقرتين السالفتين » 
أو هي تواكبها امتداداً على نحو من الأنحاء ٠.‏ 

قالواقع أن ( الشاهد ) في أساسه هو( الحاضر ) في عام الآخرين . والمفة 
الأولى المكتسبة » لإثبات قية أي ( شهادة ) هي : ( حضور ) الشاهد . ومنذئذ » 
إذا كان متعيئاً على امسا أن يقوم بالدور الملقى على عاتقه في الآية السالفة ؛ فهو 
مجبر على الحياة في اتصال وثيق بأكبر عدد من الذوات البشرية ومشاكلها كذلك . 
ومن ثم يتعين على ( حضوره ) أن یعاتق آقصی حد ممكن في المكان » لكي تعانق 
( شهادقه ) أقصى م مكن من الوقائع . وعلاوة على ذلك » فإن السام في هذه 
الحالة ليس صاحب دور سلي محض ؛ إذ أن حضوره نفسه يؤثر على الأشياء وعلى 
أعال الآخرين . 

فعندما يكون الشاهد حاضراً » يكن لحضوره فحسب أن یفیر من سير 
الأحداث » وأن يجنب الوقوع في الحظور ؛ وعلى هذا فيان رسالة المسلم في عالم 
الآخرين لاتقثل في ملاحظة الوقائع » ولكن في تبديل جری الأحداث » بردها 
إلى اتجاه ( الخير ) مااستطاع إلى ذلك سبيلاً : 

« من رأى منک منكرأ ؛ فلیفیره بيده ۰ فان ل يستطع فبلسانه » فان لم 
يستطع فيقلبه » وذلك أضعف الایان » . 

فهذا الحديث يضبط درجات الشهادة الثلاث » والدرجة الثالثة قثل الحضور 
المحض من غير تأثير مشاهد على الأحداث . وحتى في هذه الدرجة التي يصفها 
الحديث ٠‏ بأضعف الإيان » » ليس حضور السام بالسلبيّة الحضة ... ففي تنبت 
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الوقائع الباطني » يوجد الدئیل الكافي على حضور السام في عام الاخرین لین 
خحسب في داثرة مصاطه ومشاکله الذاتية بصفته مواطناً وعقيدياً » ولکن في 
الدواثر الاخری كجرد ( إنسان ) . 

إلا أنه يجب أن نربط مفهوم الشهادة هذا » بكل الأهمية التطابقة مع الدلالة 
التي عنحه إياها القرآن » لكي نجمل منه رسالة السام الأساسية . 6 يجب أن نطرح 
المسألة على الصعيد ( الأخْرَوي ) » لكي نستكشف دلالتها بمزيد من الجلاء » وان 
كنا لائنتوي القيام بذلك في هذه الفقرة . 

- الرسالة : 

وهناك مفهوم آخر يوضحه تخطيط الدوائر كذلك فيا يتعلق بالإنسان المسم 
الذي يجب عليه أن يقوم بدور الشاهد . ا سلف القول ؛ فهذا المفهوم قد بيّن لنا 
أنه يتعيّن عليه الحضور في جال الآخرين ‏ أو بتعبير مش مع تخطيطنا ‏ في 
الدائرتين ۶ و ه » مادام حاضراً في الدوائر السابقة شا . 

وف ذات الوقت الذي يكون فيه ( شاهداً ) » يتعين عليه أن يصبح 
( رسولاً ) . كذلك » أعني صاحب رسالة يبلغها إلى الآخرين . 

لقد خم الي بإ ( حجة الوداع ) - کا تعام جميعاً - بإشهاد ذي أهية خاصة 
من وجهة النظر الأخلاقية » إذ توجّه بخطابه إلى جموع الؤمنين التي كانت تسقع 
إليه في صمت وخشوع . بعد أن أتى إليهم آخر وصایاه ء متخناً السماء شهيداً ء 
فقال لهم : « ألا ليلغ الشاهد منك الغائب » . 

فهذه العبارة تسجل رمزیاً ختام رسالة الني ب » ولكنها تسجل في 
الوقت ذاته اللحظة المشهودة التي تصبح فيها هذه الرسالة . با في محتواها من 
أساسي . الرسالة الخاصة بكل مسلم ( حاضر ) بإزاء ( الغائبين ) . ولكي نعطي 
هذا الشهد الدلالة التطابقة مع رمزيته » يجب أن نربط كاماته ذاتها بمعنى 
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رمزي ؛ فالسلم ( الحاض ) في هذا اليوم بسفح جبل عرّفات . لا یشل شخصه 
وجیله فحسب » ولكنه يشل الأجيال التي تأتي بعده كذلك » لأن عبارة 
النبي سم تكف ولن تکفا عن التصادي والرنين في أسماع الأجيال اة 
التساقبة منذ الجيل الأول الذي سمعها . فقد كانت هذه الأجيال جميعها 
( حاضرة ) في شخص السامعين ذلك اليوم » كا أن الأجيال البشرية قد حلفت 
يمين أدم في شخصه قبل أن توجد في هذا العالم . 

و وا أذ ريك من تبي آدم من طهورم ریم » وانهدم على ألم 
آلست برکُم قالوا : بل شهذنا ؛ أن تقولوا یوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . 
و تقولوا إغا درك آباونا من قبل » وکتا دري من يعدم » آفتملکنا با فل 
البْطلون وكذلك نفصّل الایات ولعلهم یَرجعون € [ الاعراف ۱۷۰۰۱۷۲/۷ ] - 

کنلك إذ نستعمل اللغة الرمزية التي تترجم روح الشهد الذکور بطريقة 
أفضل » تقول : إن ( الغائبين ) في ذلك الیوم لیسوا فحسب » السامین الذین 
أقعدم الشغل الشاغل » أو امرض » بعيداً عن ( مكة ) و ( عرفات ) » ولکن 
( الغائبين ) في تصور کل الأجيال » والغائبين الذين ل تبلغهم بعسد رسالسة 
الإسلام . 

فكل ملم قد كان ( حاضراً ) معنوياً في عرقات ‏ واستمع إلى وصايا 
الرسول تلا الأخيرة . ولذلك يتعين عليه اليوم أن يحمل الرسالة الإسلامية إلى 
كل الذين غابوا في ذلك اليوم » و إلى كل الذين لايزالون ( غائبين ) الان » 
وما بعد الآن . 

فهل يحمل السام هذه الرسالة ؟!.. 

إن هذا الخبر القصير القتطف من إحدى الصحف » يجيب عن السؤال : ققد 
قرأنا في صحف ۱۹۵۸/۹/۱۳ ۰ هذا الإعلان الغريب : « زعية الجالية الإسلامية في 
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برلين اسها فاطمة » : « زعية الطائفة الإسلامية في برلين سيدة أسمها فاطمة . 
إا أثانية تزوجت رجلاً باکستانیا » وأعلنت إسلامها . وعندما مات زوجها 
ذهبت لتقي في الجامع الصغير الوحيد الوجود في ضاحية برلین » وكرست حياتها 
للدعوة الإسلامية . 


إن فاطمة تشكو من إهمال جامع برلين . إا تشكو من أنها قلك خس 
مصاحف فقط ؛ ولا تملك أسطوانات كفية لإذاعة القرآن ؛ وقد احترقت مكتبة 
الجامع في الحرب » وهي لاتجد الكتب الكافية للدعوة إلى الإسلام » ولإطلاع 
الآلمان الذين يريدون معرفة تعاليه » على كل هذه التعالم » . 


وإنني لعلى عام بوضع هؤلاء المسامين المعزولين المبذورين في نواحي متفرقة 
من أورويا » حيث يحملون إشعاع الفكرة الاسلامية بعيداً عن نطاقناتها 
التقليدية . ولذلك أحسبني أقرأ بين سطور رسالة الأخت فاطمة ؛ مالم تسمح طا 
كرامتها بكتابته . ولكن رسالتها لاتزداد الا تأثيرا ‏ على ساهي عليه الآن ‏ 
عندما تكون على شيء من العم » بالأشياء التي لاتذكر بصریح العبارة . 


أيتها الأخت فاطمة إن رسالتك اتهام موجه ضدٌ قادة خس مئة مليون 
مسا !. وضة أمرائهم » من تستطییع نفقاتهم الباذخة لليلسة واحدة آن قول 
مشروعك لسنة كاملة . وضد عاسائهم عن يعزز صتهم الاثم الكثير من الاخطاء 
والخطايا في البلاه الإسلامية ؟.. 

أي أختي فاطمة » لَكَمْ تكون شهادتك دامغة » يوم يقوم الحساب » ضدٌ كل 
أولئك الذين حانوا رسالتهم بالنسبة إلى إخواهم في الانسانية ء الذين كانوا - مشذ 


ثلاثة عشر قرناً - في عداد ( الغائبين ) عن عرفات يوم حجة الوداع !.. 
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ه المثال البريطاني : 

إننا باعتیارتا لعنوان هذا الکتاب » قد استقينا الفوذج الأصلي ‏ ا 
لايغيب عن فطنة القسارق - من مثال موجود فعلاً » وهو ( الکو یلث 
البريطاني ) . وكل اختيار لمشال يفرض مواطن شه في مظهر الأشياء أو في 
ماهيتها . ولکتنا لو هنا بصنع تقوم لمواطن الشبه هذه » فإننا نصل بالضرورة 
إلى نهایتها التي تتيدى فعا وراءها حینگذ مواطن الاختلاف . والمشاهات قانة على 
نحو من الأنحاء في مستوى المشاكل . والفارقات كئنة في طبيعتها ؛ فالكنويلث 
البريطاني ( مساحة كبيرة ) . وقي هذا الستوى تتخذ المشاكل صبغة جقرافية - 
سياسية » أعني صبفة سياسية حددة با مساحة على الخصوص . 


والکنویلث الإسلامي . بسبب مسافاته الحورية » والکتل البشرية التي 
یازا متاه بشع آنا گنه ات لايم جدراق ينانق ف یی 
الكتويلت البريطاني . 

وهذه مشابية مهمة جداً » من شأنا . في مقياس معين » الإيحاءً بالحلول » 
والتقريب بينها » خاصة وأن الكنويلث البريطاني ؛ ليس دولة » ولا فيدرالية 
دول » مادامت كل بلاد عضوة فيه تمارس سيادتها في كل الجالات » وقلك تمثيلها 
الديبلوماني الخاص ها في الخارج . وعلى العکس من ذلك ۰ فإن دول 
( الولايات المتحدة الأمريكية ) » تكون فيدرالية ذات تشيل ديبلوماسي واحد . 
والترقب على هذا أنه لكي ده الرابطة المضوية » التي تستطيع الربط بين أجزاء 
کنویلث إسلامي ء يمكننا ‏ مادمنا على عام بالوضع الحقيقي هذه الأجزاء ان 
نستلهم المثال البر يطاني . أكثر من استلهامنا لامثال الأمريكي أو السوفياتي . 

على أن هذه المشاببة تفسها حدها الذي لاتتعداه » فالرابطة العضوية 
بالنسبة إلى الکنویلث البريطاني » الجئمة كا هو الواقع في شخص ( ملك 
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إنجلترا ) » تدار سياسياً پواسطة ( لائحة وستستر ) , الناجمة عن قانون صوّت 
عليه ( مجلس العموم البريطاني ) في ۱۱ ديسمير سنة ١‏ . ومن ناحية أخرى » 
فهو يدار من وجهة النظر الاقتصادية ( باتفاقيات أوتاوا ) التي تعين بعد سنة من 
التصويت على لائحة وسقنستر » أن تحدد موقف الکتویلث ۰ لمواجهة الوضع 
الاقتصادي العالمي » غداة الحرب العالمية الأولى » وباخصوص لواجهة عامل 
جديد هو : الانطلاق الصناعي لليابان . 

فن الوجهة السياسية والاقتصادية بالخصوص » ينحنا المثال البريطاتي 
إذن » عناصر بالغة الإفادة فها يتعلق بتصم أوّلي لامثال الإسلامي . 

إلا أن التشابه يقف لدى مدى جد مبکر » ولا يتيح لنا مثلاً أن نتصور 
الرابطة العضوية للکنو یلث الإسلامي مشخّصة في ( ملك ) أو حق في ( رئيس 
جهورية ) ؛ ولكن في ( فكرة ) هي : ( الإسلام ) ۰ ممثلة في ( جمع دام ) یجنم 
( الإرادة المجاعبة ) للعالم الإسلامي > ويمثل مصالحه العامة . 

والقر الرسمى ؛ لهذا ( المجمع ) يجب أن يكون في ذات الوقت ( الوحدة 
القاعدية ) التي تتصل على أساسها أجزاء الكنويلث الختافة لتتبادل فيا بينها 
مایتعلق ( بشوونا الإسلامية ) ؛ و ( مركز الدراسة ) لمشاکل النوعية في العام 
الاسلامي . و ( مركز الإنجاز والإذاعة ) للحلول الي يعثر عليها . 

وعلى هذا فإذا كان في إمكان المثال البر يطاني أن يوحي بحلول نافمة لاشال 
الاسلامي . فان لهذا الأخير » علاوة على ذلك . مشاكله النوعية التي تحتم حلولاً 
خاصة . 

فالكنويلث البر يطاني في آساسه » ( جموعة دول ) ۰ ويترتب على هذا أا 
ذات مشاکل سياسية با خصوص » بیضا يجب أن يكون الکنویلث الاسلامي 
( جموعة شعوب ) بالخصوص . 
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ولكي نترجم هذا إلى لغة أكثر تعبيراً نقول : إنه إذا کان الثال البر يطاني » قد 
قصد به الإجابة عن شواغل سياسية ۰ فإن المثال السلم يجب أن يقصد عنه مواجهة 
الشاکل ذات الصبغة النفسية والاجقاعية التي أشرنا إليها طوال الفصول السالفة . 

ولا يجب أن نسی أن الكنويلث الإسلامي من وجهة النظر ( الوظيفية ) 
يجب أن يكن البشرية المسامة » أساسياً » من استدراك تأخرها . واستدراك 
تخلفها بالنسبة إلى التطور العام » وبالنسبة إلى الساحات الكبيرة المخطّطة 
بالخصوص . ومن ثم فنحن نرى أن مفارقاته مع الثال البريطافي » تذهب آبعد 
من المشاهات . ويبدو هذا يزيد من الوضوح » في الدور ز الوظيفي ) لكل 
منها . فلائحة ( وسعنستر  )‏ واتفاقیات ( أوتاوا ) » قد حُدّدَتا في علاقتها 
الوظيفيّة بالمشاكل الجغرافية ‏ السياسية ‏ التي تعبر إجمالاً عن مشكلة ( القوة ) 
البريطانية > کا تبدت في السنوات العشر التي أعقبت الحرب العالية الأولى . 

وعلى العكس من ذلك » إذا ماوجب تحديد لائحة الكنويلث الاسلامي » 
فان هذا التحديد سيكون مؤكدا أميل إلى ماله من علاقة وظيفية بالمشاكل التي 
تتبذى » وإلتي يجب أن توضع في حدود ( البقاء ) . 

5 - نوعية المشاكل : 

علاوة على المشاكل ذات الطابع الاجتاعي والأخلاق التي سبق لنا تحليلها في 
الفصول السالفة » فان الكنويلث الاسلامي - باعتباره ( هيئة مُمَرُكزة ) 
و ( مركزاً للبحوث ) - يجب أن يدرس أيضأ بعض المشاكل المعينة ذات الصبغة 
الفنية الخاصة بامجتع الإسلامي . 

ففي الإمكان ييز مستوى هذا افجمم باعتباره - کا سبق أن فعلت ذلك في 
دراسة أخرى ‏ في حالة ( قبل حضارية ) .. فالمشكلة التي توضع أمام كل متعم 
بشري يوجد في هذه الحالة » قتد أساسياً إلى عناصره ( الحيوية ‏ التاريخية ) 


۷۸ - 


الثلاثة الرئيسية المتثلة في : الانسان ء وإلتراب » والوقت . 

وإذا كانت مشكلة الإنسان + هي التي توضع بصفة عامة , في الجمع 
الإسلامي » فهداك مظهر يجب أن تعتبر فيه بصفة أخص ۰ ونعني به ( نزعة 
الرحّل ) : 

فالرّحالة إنسان لم يتكامل بعد مع اطراد حضارة ... والواقع أنه یل في 
تة تقوم حياة اجتاعية لوط معين » كعنصر ( صقر ) أو و( محايد)» لأنه يظل 
بلا تصرف في هذا الوسط » وليس له من تأثير يذكر على توازنه الاقتصادي » 
ولا على توازنه الثقافي » بل ويمكنه إرباك توازنه السيامي عندما تتدخل فيه 
مؤثرات أجنبية » كا رأينا ذلك مرارأ في بلاد إسلامية كثيرة . 

والواقع أن هناك يلادأ إسلامية عدييدة تتضن من بين سكانها نسبة مكئوية 
هامة من العتاصر الرّحالة التي لل تتكامل ‏ بوصفها هذا مع الحياة الاجتاعية » 
بحيث تكون العلامة الأكثر تأكيداً للحالة ماقبل الاجتاعية التي توجد فيها هذه 
البلاد . 

وبقدر ماتزداد هذه النسبة المكوية في بلاد ما » بقدر ماتقترب حالتها 
العقلية من الشروط المحثدة بالنقسية الصبيانية . ولو جر یت دراسة منهجية على 
هذا الموضوع . لأثيتت بالتأكيد ‏ بتطبیقها لامعاییر الموائمة ‏ تأثير السبة اللوية 
للبّحالة على المستوى العقلي للبلاد التي تناولتها الدراسة . 

ويطبيعة ال فا دام المتوقع من هذا ( السأثير ) أن يصبح ( سيأ ) - وهو 
ی ( نتيجة ) يكن أن یور پا 
على عنصر ( التراب 

( فتزعة الترحل ) تو ور على التراب » لیس فحسب بطريقة عددية » بواقع 
أن جزءاً معيناً من السكان غير مستقر فيه وضعياً » ولكنها تؤثر ا 


وک 


كذلك ؛ إذ أن حالة التراب إلى حد ما » انعكاس لنفسية أجماعية معيلة . 

وإذن » ومن وجهة نظر فنية . فإن مشكلة التراب تنطبق بطبيعة الال 
على مشكلة الإنسان » وان كان لما علاوة على ذلك نوعيتها الخاصة . 

والواقع أن لمعظم البلاد الإسلامية جزءاً هامأ . في قليل أو كثير » من 
ممتلكاتها الارضية في حالة صحراوية أو شبه صحراوية . والنسبة الئوية لهذا 
الوضع جد متباينة . ويمكنها أن تتعدى في ( العربية السعودية ) مثلا التسعين في 
المئة ( 1٩۰‏ ) ؛ وتبقى بكل طريقة فيا فوق المسين في المئة ( 0۰ ) بالنسبة إلى 
معظم الأراضي الاسلامية كصر وليبيا وتونس وغيرها . 

وحيما يكون الإنسان رحالة ؛ والتراب في حالة صحراوية أو شبسه 
صحراوية ؛ فان قاعدة اطياة الاجتاعية نفسها هي التي تشکو النقص . إذ أن 
( أساس ) الحضارة هو الققود . 

على أنه يبدو أن البلاد الإسلامية قد أخذت تنتبه إلى هذه الشاکل الفنية » 
وتفتش عن الحل » على الأقل في إطار المنشأت الدولية المنية . وفي هذا الاتجاه 
نفسه » يعقد في هذه الاوننة بطهران مؤقر عامي يتناول موضوع دراسة 
الصحارى . 

ولكن الحلول العامة » والتراتيب المتخذة بغية الانتقال من طور الدراسة إلى 
طور التطبيق » لايمكن أن تظهر إلا قي إطار تخطيط إجمالي معانق لمشاكل 
الإنسان والتراب في البلاد الإسلامية . 


وتحت هذا المظهر المزدوج . العامي والتطبيقي ٠‏ يتعين على الشاکل أن تتبع 


( مركزأ للبحوث ) في مقدوره أن يكون الأداة الأكثر فمّالية » لخلق ( روح ) 
الكنويلث الاسلامي و( أداته ) . 


خلاصبة 

إن هذه الدراسة جد مملة , لي تعرض با فيه الكفاية لحتوى فكرة 
كنويلث إسلامي ؛ وان كانت على هذه الصورة أطول نما يجب بالنسية إلى 
الإطار الضيق المرصود لأعداد هذه السلسلة . وقد اقتضانا الإطار اختصار العرض 
في كثير من النقط » والتحو ير المنهجي في أخرى . فنحن لم نمحدد مثلا ‏ الثقافة 
الإسلامية ) التي تستطيع إحياء الإنسان المسم » وتكييفه من جديد مع 
مسؤولياته بالنسبة إلى الدوائر الختلفة الت يتعين فيها حضوره للقيام بهمته کمثل 
( أو صاحب دور ) » وكشاهد عيان » وكرسول مبلغ ... إذ لا يمكتني تناول هذا 
الموضوع هنا في بضعة سطور » وإن كنت قد ذكرت أفكاري حول هذا الموضوع 
في ال آخر ؛ ولذلك فأنا أفترض أن القارئ على علم بوجهة نظري تلك في هذا 
الصدد » وأنه قد تبنی وجهة النظر هذه تلقائياً » في قراءته للفقرات السالقة » ا 
تبنيتها أنا بطريقة ضنية آثداء كتابتي لهذه الفقرات . 

ومن ناحية أخرى » فإن للثقافة في القرن العثرين مظهرأ جغرافياً - 
سياسياً يتعلق برسالتها في ( عام الآخرين ) ؛ وإذن فلها دورها بالنسبة إلى 
مشاكل هذا العالم . وضن هذه العلاقة فإن أحد عناصر تصدیدها . وهو عنصر 
رئيسي ولا ريب لم يتح لنا تساوله - هو مشكلة السلام . وهذا أيضاً إغفال 
مقصود فرضته ظروف العمل ذاتها 5 

ولكتنا لانستطيع إنهاء هذا العمل » دون أن تلفت نظر القارق مرة أخرى 
إلى بعض التقط الخاصة التي لم نوضحها با فيه الكفاية فيا سبق » أو التي لم 
نتناوها البتة في الفصول السابقة . فقد أشرنا فحسب إلى بعض المعالم العامة في 


Al 


تحديد كنويلث إسلامي من وجهة سياسية ء قاركين لمن سیأخذون على عاتقهم 
الأعمال التحضيرية » إعطاء تحديد أكثر دقة » لکننا بقارنته مع المشال 
الإنجليزي » قد أعطينا القارئ نحة عن الوظيفة السياسية امثال الاسلامي . 

ونريد أن نحدد أكثر من ذلك طبيعة هذه الوظيفة › بتعريف سلي على 
لأقل » نقتبسه من أحد أعداه سلسلة الثقافة الإسلامية بعنوان ( الوحدة 
الإسلامية ) » حيث كتب الشيخ ( آبو زهرة ) مايلي في الصفحة ( ۲۹ ) : « إن 
الوحدة التي نبتفیها لاتمس سلطان ذي سلطان يقوم بالحق والعدل في للسامین » 
ولا شكل الحك في الأقالم الإسلامية » فلكل إقلم أسلوب حکه مادام يؤدي إلى 
إقامة احق والعدل فيه » ويحقق المعاني الإسلامية السامية » . 


إننا تقتيس هذه العبارات ليس فحسب لآن اتجاهها يلتقي مع التعريف 
لذي نوافق على منحه لفكرة الکنویلت الإسلامي » ولكن لأنه يدع هذا 
لتعريف كذلك » عنحه قاعدة شرعية ... لأنني لاأشك مطلقاً في أن وجهة نظر 
الشيخ ( أي زهرة ) تعبر دائاً عن مذهب القانون الإسلامي في أدق لسدود . 
وهذه واحدة من النقط التي نريد تنبيه القارك إليها مرة أخرى في هذه الخلاصة . 


أما النقطة الثانية فتحصل بظاهرة لاحظها مراقبو التطورات العالية ؛ فقد 
لاحظ هؤلاء أن الحرب العالية الثانية قد ترتب علیها حركة انتقال لقم احضارة 
إلى الشرق ء فنتج عن هذه الظاهرة حدوث توازن جديد بين القوی العالمية , 
آدی إلى تلك الکانة التي احتلها الاتحاد السوفياتي في جال السياسة الدولية . وقد 
بدا أن العام الإسلامي نفسه قد تأثر تطوره هو الآخر بفعول هذه الظاهرة › 
حتى لقد أمكن أن يستنتج من ظهور بعض الدول الإسلامية في آسيا ‏ نظرأ 
ثرة عدد سكانها ‏ الحم بأن مركز ثقل التاريخ الإسلامي قد انتقل هو بدوره 
إلى الشرق . 


اع 


وقد سبق لي أنا نفسي أن أصدرت مثل هذا الحم في دراسة كنت کتبتها 
ان أحداث فلسطين التي كشفت عن مظاهر الضعف المؤسفة في السانم العربي ؛ 
فقد كان يبدو آنذاك أن التاريخ الإسلامي سوف يتم إنجازه في القارة الاسيوية . 
ولکن حدث بعد هذا امین أن ظهرت أحداث جديدة كان من شأنها التأثير في 
تطور العالم العربي » الأمر الذي بدا معه أن مركز ثقل الشاريخ الاسلامي قد 
رجع من جدید إلى معاقله التقليدية - كالقاهرة مثلاً . حيث كانت الثقافة 
الإسلامية تشع على العالم خلال القرون . 

أما التقطة الشالشة والأخيرة ‏ ومي التي نريد إلفات ذهن القارئ إليها 
بالخصوص - فتتعلق ببعض المجهولات التي لم تتبلور بعد بوضوح في الواعية 
الإسلامية الموضوعة أمام مشهد العالم الخطط . وهذه المجهولات يكن التعبير عنها 
بطرق عديدة » ومن الراجح جلا أن يكون الختصّون براقبة سير القضایا 
الاسلامية في العام » متتبعين لتطورها بانتباه بالغ . ويمكننا نحن آتفستا أن نمثل 
هذا التطور في صورة علية كييائية تح في إناء مغلق . ومنذئذ نصبح يإزاء مشكلة 
ميكاتيكية ؛ فإذا توازنت القوى الداخلية والقوى الخارجية على جاني حواجز 
الإناء » أمكن للعملية أن تسقر في تساوق » وأن تؤول إلى نتيجتها الطبيعية . أما 
إذا حدث أي اختلال في التوازن فان حواجز الإناء تتطاير شظايا بديدة في 
امواء » وتتوقف العملية الكميائية توقنا لايمكن تداركه . 

إن الاناء المغلق يصور العالم الإسلامي في جرى تطوره الراهن ؛ قهناك قوى 
داخلية تعمل على تحويله بغية تكييفه مع اطياة العالمية الراهنة إلا أنه يعاني على 
دائرة حیطة - كا سلف أن أوضحت ذلك مفعول قوى خارجية مريبة . فاذا لم 
يتح للقوى الداخلية أن توازن مفعول القوى الخارجية » فان الأمر سيؤول 
لا عالة إلى تطاير حواجز الإناء شظايا يديدة في الهواء ؛ وحيكذ یتسنی للنزعة 
الاستعارية وللشيوعية التقاط تلك الشظايا البديدة . 


کت 


إلا أنه يجب علينا أن تقول بأن خطورة المشكلة قائة في داخل ذلك الإناء 
بوجه خاص . ومي متوقفة على آواشك الذين يوجهون العملية الكهيائية التي 
تعمل على تغيير العام الإسلامي في هذه المرحلة من تاريخه . إن أي سهو من 
جانبهم قد يؤدي إلى انفجار الإناء . وإذا حدث الانفجار » فلن يكون مجدياً أن 
نقول لأولكك التطلعین هذه اللحظة . لاتلتقطوا شظایاه !.. ومن تم فلا ريب 
في أن الخطر سیظل یتهددنا طوال العشرین سنة القادسة ... ولکن ( الاسلام ) 
یظل دائماً القوة التي لا تحطم . 
نقله عن الفرنسية 
الطيب الشريف 


A 


السارد 
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۰ مسرد العاهدات والمؤمرات والنظیات 

5 مرد الوضوعات 
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۱ مسرد الایات القرآنية 


سورة البقرة (۲) رقها الصفحة 
< وکذلك جعلنام أمة وسطأ لتکونوا شهداء على الشاس ویکون الرسول 
علیع شهیداً چ ۴ ۷۲ 


سورة الأعراف (۷) 

3 وإذ اعذ ربك من بي آدم من ظهورم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم 

لست بریک قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين * 

أو تقولوا إغا أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بمدم أفتهلکنا ا فعل 

البطلون * وکذلك نفصل الآيات ولعلهم یرجعون 4 ۷ VE‏ 
سورة عبس (۸۰) 

© عبس وتول # أن جاءه الاعی 4 ۲ 1۶ 


۲ مسرد الأحاديث النبوية 


الصقحة 
«in‏ 
«آلا ليبلخ الشاهذ منع الفالب» vr‏ 
8 ۳ 1 
«من رآی منک منكرأ فليفيره بيده فان لم يستطع فبلساته» قان م يستطع فبقلیه» 
وذلك أضعف الا مان » ۷۲ 


- ۸۷ - 


7 مسعرد الأعلام 


( یخمل : الأشخاص والدول والأمكنة ) 


مأ 


آدم ع۷ 

اسیا ۸۲ 

أبو زهرة ۸۲ 

الاتحاد السوفيتي 250 ۸۲ 

الاتحاد المندي ۶۰ 

أحياء القاهرة ۲۲ 

ارنست بسيكاري ۰۲۲ ۳۶ 

اسطتبول ۵ 

إسلامستان ۰۸ 

الأفغان 1 

فغانستان بو 

الأقالم الإسلامية حم 

۷١ الالان‎ 

الانيا آم +م 

آندونیسیا 4716 

وربا ۲۸۰۸ ۳۲ ۵ 
«پ» 

بأريس ۰۲۹ هم 

يأفلوق <ه 

الباكستان ۱۶۰۱۲ ۲ 

يرلين ها 

بخداد ۸د 

يقاع الإسلام المقدسة 4۲ 

البلاد الاسلامية ۵4 ۷۵ ١م‏ 

البلاد العربية هه 

المنثيون ‏ مقبرة العظباء ۳۷ 


ت 
تونس ۰ 

«چ» 
جاري دیویز 1٩‏ 
جاکرتا مک ۲ ۷۱۰۷۰ 
الجامع الأزهر ۲4 
جامع برلین هلا 
چان بول سارتر ۲٩‏ 
جاوة ۷۱ 
جبل عرفات ۰۲۹ الا ۷۵ 
الجزائر ۵۱۰4۲۰۳۵ كدر ٩۸‏ 


جال الدين الأقغاني 1 
امهور ية العربية المتحدة 46 
دع 
حي الا زهر ۰۲۲ ۲۳ 
حي الوسكي ۲۷ 
١‏ 1 «خ» 
الخرطوم ۲۸ 
#۸ 
دار الاسلام 14 
دار السلام ٤۲‏ 
الدول الإسلامية ۸۲ 
«ر» 
الرباط ۰۲۹ 1۰ 
الرسول ی ۰7۲ ۰۷۳ :۷ 
«زه 
الزماوي ۲۰ 


قا 


دس > 
السلطة السعودية ؟؛ 
السودان ۵١ء‏ 44 
#ش * 
الشرطة السعودية ۲۹ 
الشری ۸ 
«ص » 
صحراء موريتانها ۲۷ 
الصین ۲۷ 
الصين الشمبية ۰۷ ۰۰ ۱+ 
بش۰ 
ضاحية برلین ۷۵ 
0250 
طوابلس لبنآن م 
طتجة ۰1۲ ۷۰ ۷۱ 
طهران ۸۰۰۵۸ 
الطيب الثر یف :۸ 
«ع» 
العراق ٤ه‏ 
المربية السمودية ۳۹ ۸۰ 
غر مستاوي ۹۰۵ 
الموامم الإسلامية ۲٩‏ 
«Ê»‏ 
القرب ۰۸ ۱ 
غورباتشوف ۸ 7 
ات 
فارس 1۲ 
فاضل الجالي لاد ده 
فاطمة زعية الطائفة الاسلامية في برلین ۷۰ 
الفرس ١4‏ 
فلسطين ۸۳ 
«ق» 
القارة الأسيوية 5م 
ألقارة الصينية 75 
القاهرة ۷, ۰۲۳۰۲۲ ۲۹ ۵۷ ۰2۰ AT IF‏ 


القرى الجزائرية ۲۰ 


«ل» 
لینان لاه 
لیبیا ۸۰ 
لينين ۱٩‏ 

«م» 
مارشال ۹۲ 
مالك بن ني م ۱۰۸۰۷ 
الحكة الشرعية في طرایلس. لينان ه 
مد عبده الشیخ ۲ 
الدينة المنورة 5۳ 
مراقب الاستعيار ۵۷ 
مراکش ۷۱۰۳۹۰۲۵ 
سنجد این طولون ۲۶ 
فصر ۱۵ ۳۱۰۱۸ ۵ ۸ 
مكة المكرمة ۶۹۰۲۹ 4لا 
اللایوع۱ 4۲ 
ذلك إنجلترا ۷۷ 
المنطقة الأطلتطية ۱۳ 
التطقة السوفياتية ۷, 17 
منطقة الصين الشعبية ۱۲ 
منطقة الوحدة الهندية 1۲ 
می 55 
موريتانيا ۲۷ 
موسكو ۰۷ ۰۱۲ ۷۱۶۰ 
میدان التحر ير ۲۲ 
ميناء أرثير ۲۸ 


عن» 
نوري السعيد ۰۸ 
الیل ١451م‏ 
«وه 
واشنطن ۰۷ ۶۱۲ ۶۰ ۷۱ 
وزارة الخارجية الإنكليزية وه 
الولا یات التحدة الأمريكية ۷١‏ 
دي 


الیابان ۲۸ ۷۷۲۰۵۰ 


AM 


4 مسعرد المذاهب والجماعات والشعوب 


5 ۰ 
الاستعیار ۵0 جه ۵۷ هه 
الاسلام ۲۰ 
الأصولية للتشددة الرافضة ۸ 
الأفكار السارتر ية ۲۰ 
الإمير يألية اليابانية ۳۰ 

ی 
الجالية الاسلامية ۷6 
الیل الاسلامي ۲٩‏ . 
الیل الصيني الناشق ۳۷ 

0 يدانه نا 

جزبي الكتائب ۷ه 


الشعوب الإسلامية ٠ه‏ 
«ر» 
الر وایط الطلايية بالقاهرة ٠٠‏ 
«ش» 
الشيوعية ۸۲ 
»ل 
الطائفة الإسلامية في برلين ۷۰ 
«ع» 
العام الإسلامي ۰۱۲۰۱۰۸۰۷ ۱۸۰۱۷۰۱۵۰۱۸ 
۸ ۲ )۰۳۲ 
TATE‏ لق لق AT‏ اه ۵۱ وه 
مه EAT ۱۷۷ OY‏ عق كم 
العالم الاسلامي الاصفر 14 


العالم الإسلامي الفر يتي ۰۱۶ ۲٤ء fo‏ 
العام الإسلامي الأوروبي ؛؟ . 4۵ . 15 
العالم الإسلامي الإيراقي ۰15۰۱4 415.52 
العام الإسلامي الصيني المنفولي ۰47 > 
العام العالم الإسلامي العربي ۶۲ 55156 
العام الإسلامي الاليزي ۶7 » 43150 
العالم الإسلامي الملايو 4< 
العام الإفر يقي الاسيوي 1۸ 
الم القيوعي 17 
العام العربي ۰3۸۰1۲ ۸۳ 
العالم العاسر ٩‏ 
العتصر الشيعي ۳؛ 
العوالم الإسلامية 4۶ . 46 

«ف» 
فکرة الإسلامستان ۱۳ 
الفكرة الإسلامية ۷١‏ 
فكرة الإفريقية الأسيوية 5١‏ 
فکرة بن نبي 
فكرة الکنو يلث الإسلامي يلاه 


م“ 

الا رکسية ۱٩‏ 

ألجمع الاسلامي ۰۲۹ ۰۲۸۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۶۰۲۳۰۳۰ 
۸ عش COA OF‏ كف لتر 
لالت را 

جع مابعد الموحدين ۷۱ 

المجمع الياباني الحديث ۲۸ 


N 


المذاهب الاقتصادية ۵۳ النزاعات المذهبية ۸ 


السلون ۲۵ 2۷ النزعة الاستميارية ۸۳ 
الميحية ۲۵ النزعة الوجودية ۳۰ 
مشكلة الآفكار في العالم الإسلامي ٩‏ دوه 

«ن » الوحدة الإسلامية ۸۲ 
النزاعات الطائفية ۸ الوحدة اطندية ۷ 
النزاعات العرقية ۸ 


BE 


۵ مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظيات 


ain 


اتفاقیات أوتاوا ۷۷ء ۷۸ 
أحداث فلسطين ۸۳ 
اسان 


تکتل العام (لاسلامي ۱۳ 


الثورة الصينية ۳۷ 
«ج» 
حجة الوداع ۷۵ 
ارب العالية الأولى ۷۸۱۷۳۷ 
ارب العالية الثانية ۸۷ 
حركة النهضة ۲۱ 
حلف الأطلسي (الاطلنطي) ۰۷ 1۰ 
حلف بقداد ۵۸ ١‏ 


الشرکات الا نکلیز ية 1ه 
«ف 
الفتند الطائفية ٥۷‏ 


«دك» 


الکنو يلث الاسلامی ۱۱۵۰٩۱۷‏ ۰۱۷ ۰۲۰ 1۳ 


5ق ۵ ۵۵ ۵ تلت 


۸۳ ۸ ۸۰ VAY ONT EYY 


الکنو يلث البر يطاني ۰۷۰ ۷۷ 
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لائحة وسقنستر 79 . ۷۸ 


ممم 
مجلس العموم الب يطافي 1۷ 

مور واشنطن-موسکو ۰۷ ۰۱۲ ۷۱۰۶۰ 
الستکر ارآسالي ۸ 

العسکر الاشتراکي ۸ 

الوثر الإسلامي ٠١‏ 

موقعة میناء أرثير ۲۸ 


«ن» 
ندوة مالك بن ني ه 


E 
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5 مسرد الموضوعات 


المقدمة 
لوحة فكرة الكنويلث الإسلامي 
لوحة ريم دراسة لقكرة الكنويلث الإسلامي 
فكرة الكنويلث الإسلامي 
١‏ البررات الجغرافية السياسية 
۲- میررات سكليوجية 
؟- مبررات فنية 
الخلاصة 
سم دراسة لفكرة الکنویلث الإسلامي 
ملاحظة 
حقائق أساسية 
۲ المقتضيات التطبقة 
لوحة غلاف الطبعة الأولى 
مدخل 
القسم الأول مشروع دراسة شاملة 
أ تاريخ الفكرة 
١‏ احیط الجديد 
۲ أولية العیار الاجتماعي 
۳ التقليد وإلمثل 
۶ فوضی الأشياء والأفكار 
5 الاضطراب 
5 تكوين الفكرة 
ب مشروع دراسة مکقلة 
١‏ تبرير عام 


۲ 


۲- آسباب جغرافية سياسية 
؟- أسباب نفسية 
ء - الظهر القنی 
5 اعتبارات عامة 
أ تخطيط يتعين تجبه 
ب التخطيط الصحیح 
القسم التانی-قية الفکرة في الجمع الإسلامي 
أ القكرة في المجقع الاسلامي 
١‏ ضعف آساستا الفاهیی 
۲ الفكرة ومراقب الاستعیار 
ب اللافعالية في الجقع الاسلامي 
مظاهرها الختلفة : 
ملحوظة 
القسم الثالث وظيفة كنويلت إسلامي 
١‏ مناطق الحضور 
۲ تبعية المشاكل 
© الشهادة 
6 الرسالة 
ه الثال البريطاتي 
7- توعية المشاكل 
الخلاصة 
آلسارد 
مسرد الایات القرآنية 
مسرد الأحاديث النبو ية 
مسد الاعلام (الأشخاص والدول والامکنة) 
مسرد الذاهب والناعات والشعوب 
مسرد العاهدات وللّقرات والنظیات 
مسرد الوضوعات 


با 


نحترم الحقوق الفكرية وندعسو إلى احترامها 
E‏ 


5 


١‏ نادي قسراء دار الفكر -٤‏ خدمة القراء عصبر الهائف والبريد 
۲ خدمة الإعارة المجانية 5 بنك الشاری النهم 


۲ خدمة اهداء الکتاب 7 - خدمة البرید الالكتروني عبر شبكة Internet‏ 


تَلَى مالك بن نبي بثقاقة منهجيق استطاغ براسطتها أن يضع بده على 
آهم قضایا الصا التخلسش .. اهعم بها منذ شبابهء ودرسها تحت عضرات 
زمشکلات الحضارة) فکانت هذه السلسلة الي بدأها باريس ثم تتایعت 
حلقاتها ف مصر فاطزاثن لتخر ج بالعنوانات الکبری الاتبة (مرتبة ألفبالیا) 
١‏ بين الرشاد والتید. ۰ القضایا الکبری. 
۲ تأملات. ١‏ مذ کرات شامد للقرن. 
ع دور السلم ور سالته, ۲ السلم في عالم الاقتصاد. 
4 شروط النهضة. 1 مشكلة الأفكار في العالم اسلامي. 
ه الصراع الفكري في البلاد المستعمرة. 4 ١‏ مشكلة الثقافة. 
- الظاهرة القرآئية. ۵ من أحل التغبير. 
۷ الفكرة الإنريقية الآسيرية. 5ك میلاد تسم 
۸ فكرة كمنولث إسلامي. ۷ وسهة العام الإسلامي. 
5 ف مهب المعراكة. 


لقد أمعن سالك بن لبي قي الحمر حول مشکلات التخلف الزمنق 
متجاوز؟ الظواهر الطافية على السطوح إل الجمذور المتغلفلة في الاعساق: 
وباحداً عن الستن والقوانين الكفيلة يتحول الشعوب من الكلالة رالعحسز إلى 
القدرة والغعالية.. وعكذا ارز مشكلة الاستعمار تيعالج مشسکلة (القابلية 
للاستعمار)» ومشكلة التكديس إلى البناءء والحق إلى الواجب»؛ وعالم الأشياء 
والأشخاص إل عالم الأنكار؛ موكدا إإنا لله لايضير مابقوم حتى یخیروا 
ماباتفسهم [الرعد: ۱۱/۱۳ ون مفاتيح ال عند ات لاعتد الآعر. 

مات بن ني عام ۰۱۹۷۲۳ لکن أقكاره مازالت حبة تهیب بالأمة أن تتلقنها 
لتنهض بها من كبوتها الزمتق رتدحل من حديد في مضمار اشضارة. 
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